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    - دلالية تركيبية دراسة - العربي النحو في اللغويّ الافتقار ظاهرة

 *شاغة  عيسى. د 
 م13/1/2020تاريخ القبول البحث:                           م              17/11/2019تاريخ وصول البحث:

ّّ الم  ل

 عبر المتناثرة اللغويّ الافتقار بظاهرة المتعلّقة النّحاة آراء جمع إلى البحث هذا يهدف
 أجزاء وترابط النّصيّ التّماسك في أثرها لبيان يناقشها ثمّ النّحويّ، التّراث مصنّفات
 فيها، يتحقّق التي اللغويّة العناصر وأصناف الافتقار، نوعي بين التّمييز وكذا الكلام،
 . المتنوّعة والأمثلة القرآنيّة الآيات من مختلفة نماذج تحليل مع ذلك، وأسباب

 لتقصي ومباحثه النّحو أبواب من كثير عند الوقوف إلى البحث هذا ناسيقود ولذلك
 كي الكلام؛ في استعمالها عند غيرها إلى تحتاج التي اللّغويّة العناصر وتحديد. الظاّهرة هذه

 على قاصرة أنّها بحكم بها؛ المنوطة والنّحوية الدّلالية وظائفها فتؤدّي معها تتضام
 . معناها يتُمّ ما إلى مفتقرة كيبالتّر في بنفسها الاستقلال
 والاستقراء؛ الوصف على يقوم تكامليّ بمنهجٍ استعان أهدافه البحث يحقّق ولكي

 من عينّة ويحلّل فيها، العلماء وآراء العربيّة اللّغة في الافتقار مظاهر يستقري حيث
 .الظاهرة هذه فيها تتجسّد التي والجمل والأفعال والأسماء الحروف

 

 .التضام المتأصل، غير الافتقار المتأصل، الافتقار اللغويّ، الافتقار :المفتاحية تالكلما
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والصّددلاة  …الحمددد و وكفددى:قدمة   الم
 وبعد: …والسّلام على من اصطفى

 

فقد حظيت اللّغدة العربيّدة بالعنايدة والدّراسدة     
يل شأنها في ذلدك شدأن كدثير مدن اللّغدات      والتّحل

البشريةّ، وكدان ذلدك بعدد أنر شدرفّها او سدبحانه      

وتعالى بحمل كتابه المقدّس؛ فهبّ العلماء يتدارسون 
نظامها ليكشدفوا عدن أسدراره وأسسده الدتي يندب        
عليهددا، وبددذلوا في سددبيل ذلددك جهددودا   مددودة  
تواصلت على مرّ العصور وتكللّت بكمّ هائل مدن  
المصنفّات أثدرتت المكتبدة اللّغويّدة العربيّدة في شدتّى      
المجالات، فأفاد منها الباحثون في علوم اللّغة العربيّدة  

  

  

The phenomenon of linguistic lack in Arabic grammar 

-Structural and semantic study- 

 
Abstract 

This research aims to collect the grammarians' opinions related to the 

phenomenon of linguistic lack of scattered through the works of grammatical 

heritage, then discusses it to explain its effect on textual coherence and 

interconnectedness of the parts of speech, as well as the distinction between 

the two types of lack, the types of linguistic elements that are investigated, 

and the reasons for that, while analyzing different models of verses Quranic 

and various examples.  

Therefore, this research will lead us to stand at many sections of the 

grammar and investigations to follow this phenomenon. And determining the 

linguistic elements that, when used in speech, need others to coexist with 

them and perform their semantic and grammatical functions. They are unable 

to be independent in their composition, and they lack what is complemented 

by their meaning.  

In order for the research to achieve its goals, it used an integrated 

approach based on description and induction, as it tracks the manifestations of 

lack in the Arabic language and the opinions of scholars on it, and analyzes a 

sample of letters, names, verbs and sentences in which this phenomenon is 

embodied. 
 

 Keywords: nguistic lack, inherent lack, non-inherent lack, cohesion.  

 



 

 

                                                                                                                                           
 

  

  

 
 

 

 351 للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاةمجلة
 

 م2021/آب   1443المجلد الثامن، العدد الثاني، محرم    
 

 عيسى شاغة                                                                                                          - دلالية تركيبية دراسة – العربي النحو في اللغوي   الافتقار ظاهرة

 مح

 
وطلاّبها، وتعرفّوا مدن لالالهدا علدى أهدمّ القضدايا      

 اللغويةّ العربيةّ.  

 :أهماف المرّاس 
ومن بين الظّواهر اللغويةّ التي أشار إليها علمداء        

في مصدنفّاتهم ظداهرة افتقدار الكلدم     النّحو القدماء 
بعضها إلى بعد،، وهدي ظداهرة شدائعة في اللّغدة      
العربيةّ، يهدف هذا البحث إلى جمع شدتاتها المتفدرّ    
تّلفة، ثمّ الإحاطة بهدا دراسدة     عبر أبواب النّحو الم
وتحليلا ، والتأليف بينها في صدورة ععدل الوصدول    

هر إليها ميسّدرا . وذلدك مدن لادلال اسدتقراء مظدا      
الافتقار اللغويّ في اللّغة العربيةّ ووصفها وتحليلدها،  
ومناقشة كلّ ما يتعلّق بهذه الظاّهرة اللّغويةّ بغدر   
تبيان دورها في ترابط أجزاء الكلام وتضدامّ كلماتده   
وتراكيبه. ومن ثتمّ التنّبيه على ما يلزم كلّ صنف من 
أصددناف الكلددم مددن محددمائم  ددددّة تكتمددل بهددا 

كيبيةّ؛ فتؤدّي وظائفها الدّلاليةّ والنحويةّ صورتها الترّ
المنوطة بها، ويكدون ذلدك عوندا  لمدن أراد إعدراب      
طد  في تحديدد      الكلام، فلا يلتبس عليده الأمدر فيّ
الوظيفة النحويةّ للكلمة أو الجملة، فالذي لا يعرف 

أنّ الظرف )إذا( يفتقر إلى الجمدل الفعليّدة    -مثلا   -
 مىٱُّ:اب قولده  دون غيرها قدد ططد  في إعدر   

فيجعل )الشّدمس(   [١التكوير: ] َّ نج مي
جملة فعليةّ لادبرا  لدد )الشدمس(،    مبتدأ ، و)كُوّرت( 

يجعل )الشمس كُوّرت( جملدة  اسميدة  مضدافة  إلى    و
 الظرف )إذا(.

 إشكاليّ  المرّاس :

تعددّ ظداهرة الافتقددار اللغدويّ ظداهرة لغويددة     
جديرة بالدراسة، ورغم أنّ العديدد مدن مصدنفات    

لنّحو واللسدانيات قدد تطرقّدت إليهدا غدير أنّهدا         ا
تتناولها مدن كدلّ جوانبهدا، و  تقدف عندد حددود       
المصطلح، كما أنّها   تستقصيها من جميدع جوانبهدا   
تّلفددة، ولددذلك تسددعى هددذه  في أبددواب النّحددو الم
الدّراسة إلى الإجابة عن التّساؤلات الآتيةّ: مدا هدي   

انت معالجة النّحداة  أنواع الافتقار اللغويّ؟ وكيف ك
لهذه الظاّهرة؟ وما هي أصناف الكلمات التي تفتقدر  
إلى غيرها؟ وما مدى إسهام هذه الظاّهرة في تدرابط  

 أجزاء الكلام واتّساقه؟
 :ةضمون المرّاس 

للإجابة عن تساؤلات البحث قسّدمت هدذه   
الدّراسة على تمهيد وخمسدة مباحدث ولااتمدة علدى     

 النّحو الآتي:  
تطرقّددت فيدده إلى التّعريددف بالافتقددار  : التّمهيددد -

اللغويّ تعريفا  لغويا  واصطلاحيا ، لأقف بعد ذلدك  
عندددد مقابلاتددده في الاصدددطلاأ، لأبددديّن أهدددمّ  
المصطلحات التي تداولها القدماء والمحددثون للتّعدبير   

عن ظاهرة الافتقار اللغويّ.
: يضددمّ هددذا المبحددث مطلددبين:  المبحددث الأول-

تّمييز بين ندوعي الافتقدار   لاصّصت الأول منهما لل
اللغويّ وهمدا: الافتقدار المتأصّدل، والافتقدار غدير      
المتأصّل، مبينّا حدود كلّ منهما. أماّ المطلدب الثّداني   

صّصته لأسباب الافتقار اللغوي. فّ
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: يتندداول هددذا المبحددث الافتقددار المبحددث الثّدداني - 
اللغددويّ في حددروف المعدداني، وهددو يضددمّ خمسددة  

ا عينّة من حروف الجرّ والحدروف  مطالب أحلّل فيه
المشبّهة بالفعل وحرفي الاستفهام وحروف العطدف  
والشرّط، للتأّكيد على أنّ الافتقار في هذه الحدروف  

متأصّل فيها.
: لاصّصته للحديث عن الافتقدار  المبحث الثاّلث -

في الأسماء، وقسّمته على مطلدبين: المطلدب الأول   
ا لدذاتها، ويتنداول   لااصّ بالأسماء المفتقرة إلى غيره

الظرّوف الملازمة للإمحدافة، والأسمداء الموصدولة،    
والضّمائر، لأتبيّن بعد ذلك أنّ حكم هذه الأسمداء  
في الافتقار كحكم الحروف، فافتقارها متأصّل فيها، 
وهي مبنية مطلقا . أماّ المطلدب الثّداني فهدو لاداصّ     
بالأسماء المفتقدرة إلى غيرهدا لا لدذاتها، بدل بحكدم      

ها في باب نحدويّ يفدر  عليهدا الافتقدار إلى     وقوع
غيرها، ويضمّ كلاّ  مدن المضداف، والمبتددأ وا دبر،     

والتّوابع، والاسم المميزّ، والظرّف والجارّ والمجرور.
: لاصّصته للأفعال الدتي تفتقدر إلى   المبحث الراّبع-

غيرها في الترّكيب، وقسّمته علدى ثلاثدة مباحدث،    
ل المفتقرة إلى الفاعل أو درست فيها نماذج من الأفعا

ما ينوب عنه، والأفعال المتعديّة المفتقدرة إلى مفاعيدل   
والأفعال اللاّزمة المفتقرة إلى حروف الجدرّ لتعدديتها،   

ةّ المفتقرة إلى نفي أو شبهه. وألايرا  الأفعال الناّس
: لاصّصته للافتقدار في الجمدل،   المبحث ا امس -

هدا حدين تقدع    فتناولت فيه الجمدل المفتقدرة إلى غير  
موقع المفدرد، وافتقدار الجمدل إلى روابدط لفظيدة أو      

دلالية لتربطها بما قبلها، كالجمل الواقعة نعتا أو صلة 
 أو لابرا  أو حالا، وجملتا الشرط.

ثم لاتمدت البحدث تماتمدة أجملدت فيهدا أهدمّ             
النتّائج المتوصّل إليها، ولالال هدذه المباحدث كلّهدا    

ب النّحو ومباحثه لتقصّدي  وقفت عند كثير من أبوا
     هذه الظاّهرة، وتتبّع أقوال العلماء فيها.

 ةنهجيّ  المرّاس :

استعنت في هذا البحث بمدنهجٍ تكدامليّ يقدوم    
علددى الوصددف والتّحليددل والاسددتقراء؛ حيددث    
سأتناول هذه الظاهرة بالوصف، وأستقري مظداهر  
الافتقددار في اللّغددة العربيّددة وآراء العلمدداء فيهددا مددن 

تّلفدة، وسدأحللّ  لالا ندة مدن   عيّ ل أبواب النّحو الم
العناصر اللغويةّ المستمدةّ من آيدات قرآنيّدة وأبيدات    

 شعريةّ وأمثلة متنوّعة.
 المرّاسات الساّبقد :

لقد تطرّ  إلى ظاهرة الافتقار اللغدويّ بعد،   
الباحثين المعاصرين، نذكر منهم سبيل المثدال: علديّ   

(، نّحدو العربديّ  الافتقدار في ال علاء دسوقيّ أحمد )
الافتقدار في سدورة   والفتلاويّ رفاه عبدد الحسدن )  

التّضام والتّعاقدب في الفكدر   (، نادية النّجار )الأنعام
ظدداهرة الددتّلازم  (، وجددودة مددبرو  )  النّحددويّ

المصداحبة  (، ولدواء عبدد المحسدن عطيّدة )     التّركيبّي
مفهدوم التّضدام بدين    (، ومقدران شدطةّ )   المعجميّة

(، طبيددق دراسددة في سددورة الكهددف النّظريددة والتّ
ظاهرة التّضام في العربيّة أشكالها وسليمان بوراس )

(، هدايي بدن ساسدي    اللّفظيّة ودلالاتها المعنويّة
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(. وقد كان معظم ظاهرة التّضام في القرآن الكريم)

هذه البحوث يتناقدل بعضُدها عدن بعد، الأفكدار      
والأمثلة نفسها، وأحياندا  ا طّدة نفسدها، كمدا كدان      
تناول بعضهم لظاهرة الافتقدار اللغدويّ يقتصدر في    
غالب الأحيدان علدى تقدديم نمداذج  ددودة بغيدة       
التّعريف إلماما  بالظاهرة التي هي جزء مدن بحدوثهم،   
من دون استقصاء الظاّهرة من كلّ جوانبها كما جاء 
في بحثنا هذا، الذي تميزّ أيضا  باستقصاء أقوال علماء 

 تقار اللغويّ.  العربيةّ في ظاهرة الاف
 مفهوم الافتقار اللغويّ.( 1

جاء في لسان العرب أنّ " الفقَرْت: الحاجة، وفِعرله 
. وفي المعجدم الوسديط " افتْتقَدرت إلى الأمدر:     (1)الافتقار" 
فالافتقار في اللّغة هو الاحتياج إلى الشّيء  (2)احتاج". 
 وتطلبّه.

 أماّ في الاصطلاأ فيعرّف الافتقار بأنهّ " طلدب 
، ومدن أمثلتده "   (3)الشّيء على وجه الحاجدة اللاّزمدة"   

افتقار الاسم الموصول إلى عائد أو لالفده وإلى جملدة   
صلة صريحة أو مؤولّة، وهذا الافتقار إلى ما ذكرنداه  
يجعل الاسم الموصدول لا يسدتغ  عنده، إذر لا يدتمّ     

 (4)معناه إلاّ به ".
معنداه  ويعرفّه تمام حسان بقوله: " أماّ الافتقدار ف 

أنّ لفظا  ما لا يستقلّ بالإفدادة ولا يوقدف عليده في    
الكلام غالبا  وإنّما يتطلّدب في حيّدزه لفظدا  آلادر لا     

 ظغنى له عنه، وهذه هي السّمة المشتركة بين الألفدا 
(5)الداّلة على معنى عامّ حقهّ أنر يؤدّى بالحرف".

فالافتقار اللغويّ إذا  يع  قصور اللفّد  علدى   
بنفسه في الترّكيب وتطلُّبهُ لعنصر لغدويّ  الاستقلال 

آلار يتضامّ معه حتّى يؤدّي وظيفته اللّغويّدة، وبهدذا   
 يكون الافتقار اللغويّ قضيةّ تركيبيةّ نحويةّ بحتة.  

الافتقددار اللغددويّ ومقابلاتدده في الاصددطلاأ  ( 2
 النحويّ واللسانيّ.

يستعمل النّحاة القددماء واللّسدانيّون المحددثون    
تعابير عدةّ للدّلالة على افتقار عنصر مصطلحات و

لغويّ ما إلى غيره وتطلبّه في السيّا ، ونجدهم أحيانا  
يعرفّون هذه المصدطلحات، وقدد يسدتعملونها مدن     
غير تعريف، كما هو الشأّن عند كثير مدن القددماء،   

 ومن بين هذه المصطلحات والتّعابير نذكر:
في  ( 672)ت: اسددتعمله ابددن مالددك الافتقددار-

 (6) ألفيتّه حين قال:
 وكنَيِابددددة  عددددن الفعددددل  بددددلا 

 

 تتدددددأثرّ وكافتقدددددارٍ أُصّدددددلا  
 

 

في ( ه761)تكمددا اسددتعمله ابددن هشددام           
مصنفّاته عدةّ مرات و  يعرفّده، ومدن أمثلدة ذلدك     

إلى المضاف إليه، ولكنّ هدذا   مفتقرقوله: " والمضاف 
(7)عار ٌ في بع، الترّاكيب ". الافتقار

: اسدددتعمله سددديبويهِ ى أو لا يسدددتغنِيلا يتغنتددد-
من غير تعريف كما في قوله: "هذا باب ( ه180)ت

واحدد منهمدا    لا يغندى المسند والمسند إليه وهما مدا  
في ( ه286)ت واسددتعمله المددبردّ   (8)عددن الآلاددر ".

كدلّ   لا يسدتغ  قوله: " المسند والمسند إليه وهما مدا  
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(9)واحد منهما من صاحبه". 

)لا  (ه392)ت: استعمل ابن ج ّ اجلا بدّ، ويحت-
في قوله: " واعلم أنّ الفعدل  بدّ( للدّلالة على الافتقار 

 686)ت واستعمل الرّمحي  (10)له من فاعل ". لا بدّ
)لا بدّ( و)يحتاج( بمعنى الافتقار في قولده: " وأمّدا    (ه

في كونه جزء كلام من فعل أو اسم،  فلا بدّالحرف 
إلى  يحتداج ذكرندا، وقدد   إلى المفدرد كمدا    يحتداج وقد 

(11)الجملة".

يدذهب تمدام حسدان إلى اعتبدار الافتقدار       التّضام:-
صورة من صور التّضام المتعددّة فيقول: " فدلا يكداد   
باب من أبدواب النّحدو العربديّ طلدو مدن ظداهرة       
التّضدددام إمّدددا في صدددورتها الإيجابيّدددة كالافتقدددار 
ة والالاتصاص والتّوارد، وإمّدا في صدورتها السّدلبيّ   

ويعرّف التّضام مبينّا أنهّ يكدون   (12)كالتنّافي أو التنّافر ".
على وجهين: " الوجه الأوّل أنّ التّضام هدو الطّدر    
تّلف طريقة منها عن  الممكنة في رصف جملة ما، فت
الألارى تقدداا  وتدألايرا  وفصدلا  ووصدلا  وهلدمّ      

والوجدده الثّدداني أنّ المقصددود بالتّضددام أنر  …جددراّ 
العنصرين التّحليليّين النّحويتيرن عنصدرا    يستلزم أحد

آلار فيسمّى التّضام هنا )التّلازم(، أو يتنافى معه فلا 
يكدون   ومدن هندا  ( 13)يلتقي به ويسمّى هذا )التنّافي( ".

إطلا  التّضام على الافتقار من باب إطلا  الكدلّ  
على أحد أجزائه؛ من حيدث كدان التّضدام يشدمل     

الافتقار وغيره.
رّف نادية رمضان النّجدار التّضدام بقولهدا: "    وتع      
اسددتلزام عنصددرين لغددويّين أو أكثددر اسددتلزاما   هددو

محروريا ، أو هو التّدرابط الأفقديّ الطبّيعديّ مدا بدين      
الكلمدات، أو رفقدة الكلمدة، أو جيرتهدا لكلمدات      

وهذا المفهدوم يقدترب    (14)ألارى في السيّا  الطبّيعيّ".
ويّ الذي حدددّناه مدن   كثيرا  من مفهوم الافتقار اللغ

قبل.
التلاّزم عند تمام حسان وجده مدن أوجده     التّلازم:-

التّضام " يكشف عن عاذب عنصريين، وعن سدعي   
إلى محمّ اللفّق إلى لفقه، حفاظا  على المعنى النّحدويّ  
أو إبانة له بالرّجوع إلى الأصول الثاّبتة الدتي جردّهدا   

بدين مفهدوم    وهندا نلاحد  تطابقدا  تامدا      (15)النّحاة ".
التّلازم ومفهوم الافتقار اللغويّ، بل إنّ تمام حسدان  
كان يراوأ بينهمدا في الاسدتعمال، فتدارة يسدتعمل     
مصطلح الدتّلازم كصدورة مدن صدور التّضدام إلى      
جانددب التّددوارد والتنّددافي، وتددارة ألاددرى يسددتعمل 

مصطلح الافتقار بدلا  عنه.  
كلمتين في : يقصد بالتّوارد صلاحيةّ عاور التّوارد-

تركيب ما لتناسبهما معجميا ، فتقول مدثلا: )ركدب   
المسافرون الطدائرة(، فهندا  مناسدبة معجميّدة بدين      
مفردات الترّكيب، في حين لا تتحقّق هدذه المناسدبة   
لو قلت: )أكل المسدافرون الطّدائرة(؛ لأنّ )الطدائرة(    
ليست مماّ يؤكل، فهي لا تتناسب معجمياّ  مع الفعل 

انعددام المناسددبة المعجميّدة في جملددة   )أكدل(، ورغددم  
)ركددب فددلان رأسدده(، غددير أنّدده تركيددب فصدديح  
مستعمل في اللغة العربيةّ على سبيل المجداز للدّلالدة   
على العناد، وصحةُّ هذا الترّكيب وما يشبهه مرتبطة 
بسيا  الموقف، فهو تركيدب مرفدو  إذا أريدد بده     
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تمدام  الحقيقة، مقبول إذا أريد بده المجداز، وقدد حدددّ     

حسان مفهوم التّوارد بأنهّ: " مدا يقدوم بدين مفدردات     
المعجم من علاقات ععلها تقع في أصناف متمايزة، 
بحيث يلتقي صنف منها بصنف، فيصحّ للكلمة من 
هذا والكلمة من ذا  أنر يجتمعا في الجملة الواحددة،  
فيستقيم المعنى باجتماعهما، ويتنافر صنف منها مدع  

نى بدالجمع بدين مفرداتهدا في    صنف فلا يستقيم المع
( 16)الجملة الواحدة ".

وبهددذا يتّضددح أنّ التّددوارد والافتقددار اللغددويّ 
يتقاطعان في كونهما صورتين مدن صدور التّضدام،    
ويفترقان في كون الافتقار يتعلّدق بالتّضدام النّحدويّ    
للكلمات المعبّدرة عدن الأبدواب النحويّدة، فهدو إذا       

لّدق التّدوارد ادواز تضدامّ     قضية نحوية بحتة، بينما يتع
الكلمات معجميا  أو عدمه فهو إذا  قضية معجميّدة.  
وهنا  من يطلق علدى التّدوارد )المصداحبة(، ومدن     
هؤلاء الدّكتور  مد أبدو الفدرج الدذي يفدرّ  بينده      
وبين التّضام النحدويّ فيقدول: " يحدددّ النّحدو ندوع      
الكلمة التي يجب أنر تقدع في المومحدع مدن الكدلام     

وهنا  في اللّغة ندوع   …، أو فعل، أو حرف()اسم
من التّحديد للكلمات المستعملة في تركيب مدا دون  
اعتبار للنّحو أو غيره من القواعد اللغويّدة المعروفدة،   

  (17)هذا النّوع هو الذي نسميّه )المصاحبة( ".

وقد فضلّنا في هذا البحث استعمال مصدطلح  
لحات )الافتقددار اللغددويّ(؛ إذ هددو أقدددم المصددط  

اسددتعمالا ، وأكثرهددا تحديدددا  للظدداهرة، تمددلاف    

المصطلحات الألارى التي قد طتلف مفهومها مدن  
باحث لآلار إلى حددّ التّددالال والتّطدابق تدارة، أو     
التبّاين والالاتلاف تارة ألادرى، وهدي في الأصدل    

( ترجمددات للمصددطلح الأجددنبيّ ) 
  .( -)فيرثالذي ومحعه اللسانيّ الإنجليزيّ 

 

 المبحث الأوّل: أنواع الافتقدار اللغويّ وأسبابه.

 المطلب الأوّل: أنواع الافتقار اللغويّ.
الافتقار اللغويّ نوعان: افتقار متأصّل وافتقدار  

 غير متأصّل.  
: فهو الذي يكون الافتقار اللغويّ المتأصّلأماّ 

للألفاظ بحسب أصل ومحعها، يقدول تمدام حسدان:    
ل هو افتقار العناصر الدتي لا يصدحّ   "فالافتقار المتأصّ

إفرادها في الاستعمال وإنر صحّ ذلك عند الدّراسدة  
وذلدك لأنّده يوجدد في اللغدة العربيّدة       (18)والتّحليل".

عناصر لغويةّ لا اكن أنر تأتي منعزلة عن الترّكيب، 
إذر هي مفتقرة دائمدا  إلى ألفداظ أو جمدل تدأتي معهدا      

فتهدا اللغويّدة، فافتقدار    لتكملّها وتمكنّها من أداء وظي
هددذه العناصددر إذا  لازم لهددا لا ينفددكّ عنهددا. ومددن 
أمثلتدده: " افتقددار حددرف الجددرّ إلى المجددرور وحددرف  
العطف إلى المعطوف وحرف الاستثناء إلى مسدتثنى  

 (19)". …إنر حذف وجب تقديره
: فهو " يكون الافتقار اللغويّ غير المتأصّلوأماّ 

كافتقدار المضداف إلى    للباب النحويّ بحسب تركيبه،
ولا  (20)المضاف إليده، والحدال إلى حددث يلابسده ".    

يلازم هذا النّوع من الافتقار العناصر اللغويةّ في كلّ 
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أحوالها، لأنّده لا يلحقهدا بحسدب أصدل ومحدعها،       
وإنّما يكدون لهدا في بعد، حالاتهدا حدين تددلال       
سياقات ما تفر  عليها أنر تدأتي ملازمدة لغيرهدا    

الترّكيب، ويفسرّ تمام حسان سدبب   من العناصر في
تسمية هذا النّوع من الافتقار بقوله: "إنّما سّمي غدير  
متأصّل لأنّ الافتقار هنا غير منسدوب إلى الكلمدة،   
فحين تقع الكلمدة موقعهدا للتّعدبير عدن البداب لا      
يكون الافتقار للكلمة، لأنّهدا غدير مفتقدرة بحسدب     

كدلّ كلمدة   الأصل، وإنّما يكون الافتقدار للبداب، ف  
تقع هذا الموقع يفر  عليها الباب هدذا النّدوع مدن    

 (21)الافتقار ".
والفر  بين الافتقار اللغويّ المتأصّل والافتقار      

اللغويّ غير المتأصّل قد ومّححه من قبل الصباّن 
( في حاشيته على شرأ الأيونيّ ه 1206)ت

لألفيةّ ابن مالك؛ حيث يقول: " الشبّه الافتقاريّ هو 
أنر يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارا  مؤصلا  أي لازما  
كالحرف، كما في إذر وإذا وحيث والموصولات 
الاسميّة، أماّ ما افتقر إلى مفرد كسبحان، أو إلى جملة 
لَكِنر افتقارا  غير مؤصّل أي غير لازم كافتقار 

 مخ مح مج لهُّٱٱالمضاف في نحو:

 [١١٩المائدة: ] َّمم
 يبُنى؛ لأنّ افتقار يدوم إلى  إلى الجملة بعده، فلا   

الجملة بعده ليس لذاتده وإنّمدا هدو لعدار  كونده      
مضافا إليها، والمضاف من حيث هو مضاف مفتقدر  
إلى المضدداف إليدده، ألا تددرى أنّ يومددا  في غددير هددذا 

الترّكيب لا يفتقر إليها نحو: هذا يوم مبدار ، ومثلده   
كِدنر  النّكرة الموصوفة بالجملدة فننّهدا مفتقدرة إليهدا لَ    

افتقارا  غير مؤصّل، لأنهّ ليس لدذات النّكدرة وإنّمدا    
هو لعار  كونها موصوفة بهدا، والموصدوف مدن    
حيث هو موصوف مفتقدر إلى صدفته وعندد زوال    

 (22)عار  الموصوفيةّ يزول الافتقار ".
 المطلب الثاّني: أسباب الافتقار اللّغويّ.

الافتقددار اللغددويّ ظدداهرة متجددذّرة في اللغددة  
ة، فهي عموما  ليست من صدنيع النّحداة، ولا   العربيّ

من  ، لايالهم، بل هي أمر طبيعيّ في هذه اللّغة، 
اتّسمت به تراكيبها؛ حيث يفضي إلى الدتلاحم بدين   
أجزاء العبارة، التي يتّصل فيها الساّبق باللاّحق وفدق  
علاقة لغوية بحتة وصفها النّحاة كما هدي، وأطلقدوا   

ي ليسدت وليددة تدأثرّ    عليها مصطلح الافتقار، وهد 
النّحو بالفلسفة الإغريقية، بل كاندت الإشدارة إليهدا    
ترجع إلى أوائل النّحاة قبل أنر يتدأثرّ النّحدو العربديّ    
بالمنطق إنر كان ذلك حاصلا  فعلا . فهنا  كثير مدن  
الحددالات الددتي سددنثبت في المباحددث اللاّحقددة أنّ   

عيا ؛ إذ الافتقار فيها كان سببه لغويا  بحتا  ولديس صدنا  
الكلمات في اللغة تحتداج إلى الددّلاول في علاقدات    
تركيبية حتّى تؤدّي وظائفها اللغوية، واللّغة  البشريةّ 
كما هدو معلدوم تقدوم علدى جملدة مدن العلاقدات        
المتشابكة، فهي ليست قائمة من المفردات المتجداورة  
في سلسلة الترّكيب دون أيّ رابط بينها، وكدثير مدن   

في اللسددانيات المعاصددرة يقددرّ بهددذه تعداريف اللّغددة  
 ا اصية ا طيّة في اللغة.  
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ولكن هنا  نوع من مظاهر الافتقار في النّحدو  
العربيّ كانت وليددة الصّدناعة النحويّدة، لجدأ إليهدا      
النّحاة لتبرير اطراد قواعدهم، ويظهر ذلك مدثلا  في  
دبر      تمسّك النّحاة برأيهم القائدل بملازمدة المبتددأ للّ

يغيب أحدهما عن الترّكيب، فلم يقنعدوا   حتّى حين
بهذا العدم، وأوجدوا له مبّررا سدلكوا فيده مسدلك    
التقّدير، فقدّروا للمبتدأ حين يغيدب عدن التركيدب    
لابرا ، والعكس صحيح، وكان ذلك بدعوى اطرّاد 

 قواعد النّحو، والبناء على الكثير في كلام العرب.
ن كما أنّ معاملدة النّحداة للفعدل والفاعدل مد     

حيددث وجددوب لددزوم أحدددهما ل لاددر في كددل   
الأحوال شبيه بمعداملتهم للمبتددأ وا دبر، فقسدريةّ     
القاعدة جعلتهم يصرّون على افتقار الفعل للفاعدل  
مطلقا ، فنذا غاب الفاعدل فسّدروا غيابده بالاسدتتار،     
وليس بالحذف، لأنّ الحذف يقتضدي العددم، بينمدا    

مدا نجدد    الاستتار يقتضي الوجود مع ا فاء، وذلك
  (23) ابن مالك يعبرّ عنه في قوله:

 وبتعردت فِعرلٍ فاعِلٌ فنَ نر ظَهترر     فَهروت وتإ لَّا فَضتمِيرٌ اسرتتتترر
ثم إن قسريةّ القاعدة عند النّحاة حملدتهم علدى   
إثبات الافتقار في كلّ الحالات التي يفتقر فيها عنصر 

ورا  أو لغويّ إلى الآلار، سواء كان المفتتقرَ إليده مدذك  
 ذوفا ؛ لأنّ المحذوف عنددهم يدتر  لالفده أثدرا  في     
الترّكيب، يكتمل به وظيفيا  بناء الجملة، وهدذا الأثدر   
شرط أساسيّ في الحدذف، لا يدتمّ بدونده؛ وذلدك     
رّم القاعدة، ويكثر فيها الشذوذ، وهدذه   حتّى لا تن

القضية تؤطرها قاعدة أصوليةّ ّ صها ابن مالدك في  
لأنّ الأصل في  (24)"؛…يعلم جائز قوله: " وحذف ما

الكلام عدم الحذف، وإنّمدا يدتمّ الحدذف لموجدب،     
فنذا حذف عنصر ما من الترّكيب وجب تقديره بناء 
على الأصل، وهذا الأصل هو ما بنيت عليه مسألة 
الافتقار، لا الفرع الدذي هدو حدذف المفتقَدر إليده،      
ولذلك وجب فهم ظاهرة الافتقدار اللغدويّ وفدق    

نظور، أو بتعبير التّحويليين: إنّ مسألة الافتقار هذا الم
عند النّحاة تتّصل بالبنية العميقدة للجملدة لا بالبنيدة    

 السّطحية.
أماّ ما يؤلاذ على النّحاة في مسألة قسريةّ       

القاعدة تقديرهم  ذوفات لا أصل لها في الكلام، 
معتمدين في ذلك على ما يسمّونه الدلّيل الصنّاعيّ، 

ك كأنر يقدّروا فعلا  للاسم الواقع بعد )إذا(، وذل
 [١التكوير: ] َّ نج مي مى ُّٱٱّ:كما في قوله 

في إعدراب   ( 756)ت يقول السّمين الحلبيّ 
الاسم بعد إذا في هذه الآية: " في ارتفداع )الشّدمس(   
وجهان، أصحّهما: أنّها مرفوعة بفعدل مقددّر مدب ّ    

شدتغال.  للمفعول، حُذف وفسرّه ما بعدده علدى الا  
 -أعد  إمحدمار الفعدل    -والرفّع على هذا الوجده  

واجب عند البصريّين؛ لأنّهدم لا يجيدزون أنر يتليتهدا    
غيره، ويتأولّون ما أوهم لالاف ذلك، والثاّني: أنّها 

  (25)مرفوعة بالابتداء، وهو قول الكوفيّين والألافش".

يعتبرون )الشّمس( فداعلا    -كما نرى  -فالبصريون
قبله يفسّدره الفعدل الدذي بعدده، ولا      يفتقر إلى فعل
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دليل لهم في ذلك سوى اطرّاد القاعدة في مثل هدذه   
الأحدوال؛ فدد )إذا( عنددهم لا تضداف إلى الجمددل     
الاسميةّ، بل إلى الجمل الفعلية. وفي هذا تعسّف لّمدا  
نسبوا افتقار )الشّمس( إلى فعل، في حين أنّها تفتقدر  

لكدوفيّين  إلى لابر هدو جملدة )كدوّرت( علدى رأي ا    
 الذي أراه أصوب.

 المبحث الثاّني: الافتقدار اللغويّ في الحروف.

الحروف في اللّغة العربيةّ نوعان: حروف مبدانٍ  
 وحروف معانٍ.

فهي الدتي تسدمّى حدروف     حروف المبانيأماّ 
المعجم أو حروف الهجاء، وعددها في اللغة العربيّدة  

( حرفددا ، وإنّمددا سميّددت  28ثمانيّددة وعشددرون ) 
مبان؛ٍ لأنّها تبُنى بها الكلمات، فمثلا  كلمدة   حروف

) كتب ( تعدّ الكاف والتاّء والباء فيها حروف مبان؛ٍ 
لأنّها تدلال في بناء الكلمة، ولا يسدتقلّ أيّ حدرف   
من هذه الحروف بالدّلالة علدى معندى مفدرد، بدل     
المعنى يحصدل للكلمدة ككدلّ عندد اكتمدال بنائهدا،       

مدن الحدروف في هدذا    ولذلك لا يهمنّا هذا النّدوع  
 البحث مادام عاريا عن المعنى.

فهي الدتي عديء للدّلالدة     حروف المعانيوأماّ 
على معانٍ مختلفة في الكدلام، وهدي قسديم الفعدل     
والاسم في تقسيم الكلم، ويسدميّها بعد، النّحداة    
بددالأدوات؛ لأنّ لهددا وظددائف تؤديّهددا في الكددلام،  

وف عند علماء والمتتبّع لتعريفات هذا النّوع من الحر
اللغة والنّحو يجدد أنّ معظمهدم يدن ّ علدى كدون      
الافتقار اللغدويّ سمدة  بدارزة في حدروف المعداني      

وملازمة لها، أير أنّها تفتقر افتقدارا  متأصدلا  لغيرهدا    
 من العناصر اللغويةّ.

( 339)ت ومن أمثلة ذلك تعريف الفدارابي  
لا  الذي جاء فيه: " الأداة لف  يدلّ على معنى مفدرد 

اكن أنر يفهم بنفسه وحده دون أنر يقدرن باسدم أو   
 وهو يقصد بالأداة هنا الحرف. (26)كلمة ".

قول النّحداة  ( ه340)ت الزّجاجي  وقد شرأ
)الحرف يدلّ على معنى في غيره( فقال: " وأماّ حددّ  
حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النّحويدون، فهدو   

ه، نحو من أنر يقال: الحرف ما دلّ على معنى في غير
وإلى وثمّ وما أشبه ذلك، وشرحه أنّ )مدن( تددلال   
في الكلام للتبّعي،، فهي تدلّ على تبعي، غيرها، 
لا على تبعيضها نفسها، وكذلك إذا كاندت لابتدداء   
الغاية، كانت غاية غيرها، وكذلك سدائر وجوههدا،   
وكذلك )إلى( تدلّ على المنتهدى، فهدي تددلّ علدى     

هاها نفسها، وكذلك سائر منتهى غيرها، لا على منت
وهذا يع  أنّ الحدروف دلالتهدا    (27)حروف المعاني ".

متوقفة على ما يذكر معها من مفردات وجمل، فهدي  
 تفتقر إليها في كلّ أحوالها.
في تعريفددده ( 686)ت وأشدددار الرّمحدددي  

للحرف إلى أنهّ مفتقر إلى غيره دائما ، بحيث لا اكنده  
يصاحبه فعدل أو   أن يدلّ على معنى ما من دون أنر

اسم أو جملة يقول في ذلك: " الاسم يصح أنر يكون 
جزء الكلام من دون شيء آلادر، وكدذا الفعدل في    
نحو قام زيد، وأماّ الحرف فلا بدّ في كونه جزء كدلام  
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من فعل أو اسم، وقد يحتاج إلى المفدرد كمدا ذكرندا،    
وقد يحتاج إلى الجملة، كحدرف النفّدي والاسدتفهام    

 (28)". وحرف الشرّط
في شرأ تعريف ( ه 749)ت ويقول المراديّ 

الحرف عند النّحداة: " فدننر قيدل: مدا معندى قدولهم:       
الحرف يدلّ على معنى في غيره؟  فالجواب: معندى  
ذلك أنّ دلالة الحرف على معناه الإفدراديّ متوقفدة   
على ذكر متعلقّه، تملاف الاسم والفعل، فننّ دلالة 

ديّ غدير متوقفّدة علدى    كلّ منهما على معناه الإفدرا 
ذكر متعلّق، ألا ترى أنّك إذا قلت )الغلام( فُهم منه 
التّعريف، ولو قلت )ألر( مفردة   يفُهم من معندى،  
فنذا قرن بالاسم أفاد التّعريدف، وكدذلك بداء الجدرّ     
فننّها لا تدلّ على الإلصا  حتّى تضاف إلى الاسم 

ك الذي بعدها، لا إنهّ يتحصّل منهدا مفدردة، وكدذل   
 (29)القول في سائر الحروف ".

فحروف المعاني إذا  كلّها مفتقرة افتقارا  متأصلا  
إلى غيرها، و" إنّما افتقدر الحدرف في إفدادة معنداه إلى     
الجملة لأنهّ ومحدع لتأديدة معداني الأفعدال أو شدبه      

لدذلك فهدي لا دلالدة لهدا       (30)الأفعال إلى الأسمداء". 
 لاارج التركيب.

بحدث بتقدديم أمثلدة    وسوف نكتفي في هذا ال
صدفة الافتقدار    عن بع، حروف المعاني لنسدتبين 

 فيها، وطبيعة العناصر اللغويةّ التي تفتقر إليها:
 المطلب الأوّل: حروف الجرّ. 

يسميّها بعضهم حروف الإمحافة، وهدي مدن   

في ( ه 643)ت الحروف العاملة، يقول ابن يعديش  
شددرأ المفصّددل: " اعلددم أنّ هددذه الحددروف تسددمّى 

ف الإمحافة، لأنّها تضيف معاني الأفعال قبلها حرو
وتسمّى حروف الجرّ لأنّها عدرّ   بعدها،إلى الأسماء 

ما بعدها من الأسمداء أي ففضدها، وقدد يسدميّها     
 (31)الكوفيّون حروف الصفات".

وعدد حروف الجرّ تسعة عشر حرفا ، وجعلها 
ولكلّ واحد منهدا   (32) بعضهم عشرين حرفا  أو أكثر.

عليدده في الكدلام، وقددد تتعددددّ معدداني   معندى يدددلّ 
الحرف الواحد، وهي كلّها مفتقرة إلى عناصر لغويّدة  

 تصاحبها حتى يفهم معناها.
فمثلا  حرف )مِن( يددلّ علدى " ابتدداء الغايدة،     
كقولك: سرت من البصرة، وكونها مبعضةّ في نحو: 

وهنا نلاحد  أنّ )مِدنت( لا    (33)ألاذت مِنت الدّراهم ".
فعل يسبقها واسم يتلوها يصلح لأنر تدلّ بدّ لها من 

معهما على ابتداء الغاية مثدل )سدرت( و)البصدرة(    
في المثال الساّبق، وليس كلّ فعل واسدم يصدلح أنر   
تؤدّي معهما هذه الدّلالدة؛ إذر لا يصدلح أنر تقدول    
مثلا: )سرت من الشدجاعة( للدّلالدة علدى ابتدداء     

من العناصدر  الغاية، فالافتقار هنا لااصّ بنوع معيّن 
اللغويةّ دون غيرهدا، وكدذلك الشّدأن في دلالاتهدا     
الألارى كالتبّعي، الذي يحتاج إلى اسم يدلّ علدى  

 ما هو قابل للتّجزيء كد ) الدّراهم( في المثال.
ومن حروف الجرّ )الباء(، وهي تدأتي للدّلالدة   
على " الاستعانة نحو قولك: كتبت بالقلم، ومحدربت  
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نحدو مدررت بزيدد     وتكدون للإلصدا ،  …بالسّوط 
ولهدا دلالات ألادر    (34)وقدته بعصاه وجذبته بشعره".

غير هذه، كالإلصا  والمصاحبة والسبّب والتّعجب 
وغيرها، وهي تفتقر إلى سياقات لااصةّ حتّدى تددلّ   
تّلفددة. وهددذا يسددري علددى  علددى هددذه المعدداني الم
حروف الجدرّ جميعهدا المفتقدرة إلى فخدة لااصدة مدن       

ها حتّى يفهم معناهدا، لأنّهدا   العناصر اللغويةّ تصاحب
لا تمتلددك دلالددة معجميّددة  ددددّة تسددتغ  بهددا في  

 السيا  اللغويّ.  
 المطلب الثاّني: الحروف المشبّهة بالفعل.

عدددد هددذه الحددروف سددتةّ وهددي: )إنر، وأنر، 
ولكنّ، وكأنّ، وليرت، ولعلّ(، وهدي مدن الحدروف    

ين العاملة، لذلك فهي تفتقر افتقارا  متأصّلا إلى اسم
معمولين لها؛ حيث تنصب الأوّل اسما  لها، وترفدع  
الثاني لابرا  لها، كما أنّ لها دلالات مختلفة تؤديّهدا في  

 الجملة.  

فمثلا )أَنّ( بفتح الهمزة تدلّ على التّوكيد، كما 
في قولك )علمت أنّ زيدا  قائم(، وتأتي في موامحدع  
ألاددرى بمعنددى )لعددلّ(، كقولددك: )قمددت لأنّددك  

فهددي تفتقددر إلى  (35): لعلّددك تكددرم .تكددرم (، أي
 سياقات بعينها لتدلّ على التّوكيد أو الترّجي.

وتدلّ )كأنّ( على التّشبيه وهو أشهر معانيها،   
وهي تفتقر إلى نوع لااصّ من الأسماء لتدلّ علدى  
هذا المعنى؛ حيث يشترط أنر يكدون لابرهدا اسمدا     

برهدا  جامدا  نحو: )كأنّ زيدا  أسددٌ(، أمّدا إذا جداء لا   

مشتقا  نحو: )كدأنّ زيددا  قدائمٌ( فتددلّ علدى الشّدك       
 (36) والظّن.

 المطلب الثاّلث: حروف العطف.
وتسمّى أيضا  )حروف النّسدق(، وهدي تفتقدر    
افتقدارا  متأصّددلا  إلى متعداطفين تتوسّددطهما؛ حيددث   
يكون الثاني منهما تابعا  للأوّل، سواء أكانا من قبيدل  

تشدتر  هدذه الحدروف    المفرد أمر من قبيل الجملة. و
جميعها في العطدف، وتفدتر  في المعداني الدتي تددلّ      
عليهددا في الجملددة، وهددي جميعهددا مددن الحددروف   

 غيرالعاملة.
وأشهر حدروف العطدف وأكثرهدا اسدتعمالا      
)الواو( التي هي أمّ باب العطدف، وقدد تددلّ علدى     
معان ألارى غير العطف، فقدد تكدون للحدال، أو    

او القسم، أو غدير ذلدك،   للمعيةّ، أو واو ربّ، أو و
تّلفة فننّها تفتقدر إلى   ولكي تؤدّي هذه الدّلالات الم
عناصر لغويّدة لااصدة تصداحبها لا يفهدم معناهدا      
دونها. فهي في العطف تفتقر إلى شيخين عمع بينهمدا  

: (749)ت ليشددتركا في الحكددم، يقددول المددراديّ 
والواو أمّ باب حروف العطف، لكثدرة االهدا فيده،    "

  ركة في الإعددراب والحكددم. ومددذهب وهددي مشدد
فدنذا قلدت:    (37)جمهور النحوييّن أنّها للجمع المطلق ".

)سافرعليّ ولاالد( دلّت الواو على مطلدق الجمدع   
بين )علديّ( و)لاالدد( فأشدركت الثّداني في حكدم      

 الأوّل )السفر( وإعرابه )الرفّع(.
ومن حروف العطف: )الفاء( و)ثمّ( و)حتّى( 
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ب، إلاّ أنّ )الفاء( توجب وجود وهي " تقتضي الترّتي

الثاّني بعد الأوّل بغير مهلدة، و)ثدمّ( توجبده بمهلدة،     
ولذلك قدال سديبويه: )مدررت برجدل ثدمّ امدرأة(       

و)حتّدى( الواجدب فيهدا أنر    …فالمرور هنا مدروران 
يكون ما يعطف بها جزءا  من المعطدوف عليده، إمّدا    
أفضله كقولك: )مات الناس حتّى الأنبياء( أو أدونه 

وقدد فدرج    (38)كقولك: ) قدم الحاجّ حتّى المشداة( ". 
هذه الحروف عن إفادة العطف لتدلّ علدى الإتبداع   
فحسب أو تكون زائدة، وذلك بحسدب السّدياقات   

 التي ترد فيها.
وعلى العموم فحروف العطف تفتقدر افتقدارا    
متأصّلا  إلى غيرهدا حتّدى تتّضدح معانيهدا، وتعدددّ      

التي ترد فيها، لذلك ينبغدي   معانيها مرتبط بالسيّاقات
لمن أراد استعمالها أنر يحيط علما  بما يتطلبّه كلّ معنى 

 من سيا ، حتّى لا يفُهم منها غير ما أراد.  
 المطلب الراّبع: حرفا الاستفهام.

للاستفهام أدوات متعددّة ومختلفة، وليس منها 
إلاّ حرفدان همدا: الهمدزة وهدل، أمّدا البداقي فكلّده        

رفان يفتقران افتقدارا  متأصدلا  إلى جملدة    أسماء. والح
فعليةّ أو اسميةّ  يدلالان عليها، فتقول )أزيد قائم؟( 
أو )هل قام زيد؟(، وهما من الحروف غير العاملدة  
 وإنّما يدلالان على الجملة لإفادة معنى الاستفهام.

أماّ الهمزة، فتفيد التّصديق نحو: )أزيدٌ قائمٌ؟(، وتفيد 
عند  أمّ عليٌ؟(، وهي تفيد مع  التّصور نحو: )أزيدٌ

الاستفهام عدةّ معان إمحافيّة بحسب السيّا  الذي 

 لي ُّٱترد فيه، فقد تفيد التّسوية، نحو قوله تعالى:

 َّ نج مي  مى مم مخ مح مج

 ظم ُّٱٱ:، وقد تفيد التهّديد، نحو قوله [٦البقرة: ]

وقد تفيد  ،[١٦المرسلات: ] َّ عم عج
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ: التّعجب، نحو قوله 

 [١٤المجادلة: ] ٱٱٱٱٱٱٱَّٱقى في فى
التي هي مفتقرة فيها  (39)وغير ذلك من المعاني.      

إلى نمط لااصّ من الجمل حتّى يفهم معناها. وقد 
فرج عن معنى الاستفهام أصلا  فتدلّ على النّداء، 

 (40) نحو قول امرئ القيس:
 التّددددددلّل هددذا بعدد، مهددلا  فدداطمُ

 

 فدأجملي  رميصد  أزمعتِ قدر كنتِ وإنر 

 

وأماّ )هلر(، فتفيد " طلدب التّصدديق الموجدب               
ولا  (41) لا غير، نحو هل قام زيد؟ وهل زيدد قدائم؟".  

تفيد التّصور مثل الهمزة. ولكنّها قد فرج عن دلالة 
الاستفهام فترد لمعان ألار، فتكون بمعنى )قد(، نحدو  

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱٱقولدده تعددالى: 

أير: )قد أتى على الإنسان  [١الإنسان:]َّضح ضج
حين من الدهر(، وتكدون بمعندى )إنّ(، نحدو قولده     

:[٥الفجررررر: ] َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ ،
أير: )إنّ في ذلك قسما  لذي حجر(، وتدأتي بمعندى   

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ: )ما(، كقوله 

 ، معناه: )ماعلى الرّسل إلّدا الدبلا.(.  [٣٥النحل: ] َّ

(42) 
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 المطلب ا امس: حروف الشّرط. 
الاتلف النّحاة في عدد حروف الشرّط، فمنهم 
من جعلها اثنين، ومنهم من جعلها ثلاثدة أحدرف،   
وهي: )إنر( و)لور( باتفدا ، و)إذرمدا( علدى مدذهب     

وهي تفتقدر إلى جملدتين فعليتديّن، ععدل      (43) سيبويه.
الأولى منهما شرطا ، والثانية جدزاء  نحدو: )إنر عتهدد    

حيث تربط بينهما  تنجح(، و) لور جخت  لأكرمتك(؛
ليصيرا كالجملة الواحدة الدتي لا اكدن أنر يسدتغ     
طرفاها عن بع،، ولا اكن لإحدداهما أنر تكدون   
كلاما  حتّدى تدأتي بدالألارى، فهمدا نظيرتدا المبتددأ       

 وا بر.
أماّ )إنر( فهي أمّ باب الشّدرط، والأصدل فيهدا    
أنّها تفتقر إلى فعلين مضدارعين يليانهدا فتجزمهمدا،    

أنر تدلال علدى فعلدين مامحديين فدلا تدؤثرّ       ويجوز
فيهما، وهدي تددلّ مطلقدا  علدى الاسدتقبال سدواء       
دلالت على المضدارع أو المامحدي، كمدا في المثدالين     

 السابقين.
وأماّ )لو( فهي حرف شرط يدلّ على المضيّ،        

ويفتقر إلى فعلين مامحييّن في الأصل، لذلك لا 
 تكون في الأغلب جازمة، يقول الرّمحيّ

: " ولكون ) لو(  بمعنى المضيّ وتمحعا    (686)ت
يجزم بها إلاّ امحطرارا ، لأنّ الجزم من لاواصّ 

وهي مع دلالتها على  (44)المعرب والمامحي مبّ  ".
الشّرط تدلّ على امتناع الفعل الأوّل بعدها لامتناع 
 الفعل الثاّني أو العكس، على لالاف بين النّحاة.

كرمتك( فهي هنا تفيد الشّرط نحو: )لو زرت  لأ (45)
والمضي والامتناع للامتناع. وقد فرج عن إفادة 

 جحُّٱٱالشّرط فتدلّ على التّم ، كما في قوله تعالى:
 [١٠٢الشعراء: ]َّسج خم خج حم حج جم

كما قد تكون حدرف تقليدل بمنزلدة )ربّ( في    
 المعنى، نحو: )إعط المساكين ولو واحدا (.

كدثيرة لا  وعلى العموم فدننّ حدروف المعداني    
يتّسع المقام ههنا للتفّصيل فيها؛ إذر لديس غرمحدنا في   
هددذا البحددث استقصدداء جميددع حددروف المعدداني   
والتفصيل في معانيها، بل هو تبيان حقيقدة افتقارهدا   
المتأصّل لمفرد أو جملة تصاحبها، وقد أثبتندا ذلدك في   
النّمداذج الددتي انتقيناهدا، ومددا بقدي مددن حددروف      

ذكرناه في الافتقدار، وتفدتر  في   نذكرها تتفّق مع ما 
دلالتها على معان مختلفدة في الجملدة، ومدن بينهدا:     
حروف النّداء، وحروف التنّبيه، وحروف الإيجاب، 
وحرفدا التفّسدير، والحدروف المصددريةّ، وحددروف     
التّحضي،، وحروف النفّدي، وحدروف الاسدتثناء    

 وغيرها.

 المبحث الثاّلث: الافتقدار اللغويّ في الأسماء:

لاسم قسم من أقسام الكلم الثلاث )الاسدم  ا
( 180)ت والفعل والحرف(، وقد اكتفى سديبويه  

عند تعريفده بالتّمثيدل لده فقدال: " فالاسدم: رجدل،       
فأشار بتعريفه هذا إلى مدا يددلّ    (46)وفرس، وحائط ".

عليده الاسدم مدن: إنسدان وحيدوان وجمداد، ورأى       
بعضددهم أنّ هددذا التّعريددف ندداق ، ولا يومّحددح  
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  الاسم التي يتميزّ بهدا عدن غديره، يقدول     لاصائ

: " فأما سيبويه فننهّ   يحدهّ بحددّ  (686)ت الرّمحي 
ينفصل به من غيره، بل ذكر منه مثلا ، اكتفى به عدن  

 (47)الحدّ ".
ولعلّ أحسن تعريدف للاسدم أشدار إلى أهدمّ     
لاصائصه التي ينماز بها عدن قسديميه هدو تعريدف     

يه: " الاسدم مدا   الذي جاء ف ( 538)تالزّمخشري 
دلّ على معنى في نفسه دلالة اردّة عدن الاقدتران،   
وله لاصائ ، منها: جواز الإسدناد إليده، ودلادول    

  (48)حرف التّعريف، والّجدر، والتنّدوين، والإمحدافة ".   
فهذا التّعريف يشير إلى دلالة الاسم الذاّتيدة وعدردّه   
عن الزّمان، وهذا ايزّه عدن الحدرف والفعدل، كمدا     

لى بع، علاماته أو محدوابطه في الاسدتعمال   أشار إ
 التي ذكر منها خمسة.

أماّ مفهوم الاسم عند المحدثين فهو طتلف عن 
مفهومه عندد القددماء، فقدد رأوا أنّ تقسديم النّحداة      
للكلم إلى اسم وفعل وحرف   يكدن موفقّدا ، لأنّده    
بُ  تارة على أساس المعنى )الوظيفة(، وتارة ألادرى  

ى )الشكل(، ومن ثمتّ فننّ " التفّريدق  على أساس المبن
على أساس من المبنى فقط، أو المعندى فقدط، لديس    
هو الطرّيقة المثلى التي اكدن الاسدتعانة بهدا في أمدر     
التّمييز بين أقسام الكلم، فأمثل الطرّ  أنر يدتمّ علدى   
أساس من الاعتبارين اتمعين، فيبنى علدى طائفدة   

ولدذلك   (49)ني ".من المباني ومعها طائفدة مدن المعدا   
جاء المحددثون بتقسديمات جديددة للكلدم؛ حيدث      

ألارجوا من الاسدم كلّدا  مدن: الضّدمائر، وأسمداء      
الإشددارة، والموصددولات، والمصددادر، والصّددفات  

(، …)اسددم الفاعددل والمفعددول والصددفة المشددبّهة  
 (50) والظرّوف، وأسماء الفعل.

ومع ذلك فتقسديمات المحددثين لا فلدو هدي     
النقّدائ  الدتي لا يتّسدع المقدام     الألارى من بع، 

للتفّصيل فيهدا، وقدد فصّدل فيهدا الددّكتور فامحدل       
مصطفى الساقيّ في كتابه )أقسام الكلم العربيّ مدن  

ولهذا نميدل إلى اعتمداد    (51) حيث الشكل والوظيفة(.
رأي القدماء في تحديدد الاسدم لكونده أكثدر محدبطا       

 وأقلّ تفريعا .
لى نددوعين وينقسددم الاسددم مددن حيددث الافتقددار إ 

 سنتناول كلّ نوع منه وحده:  
 المطلب الأول: الأسماء المفتقرة إلى غيرها لذاتها.

وهدددي كدددالحروف لا اكدددن أنر تفدددرد في  
الاستعمال، بل لا بدّ من لف  آلار أو جملدة ترافقهدا   

 لتتّضح معانيها، فهي مفتقرة افتقارا  ذاتيا  متأصلا .
مبنيّدة،   والأسماء المفتقرة إلى غيرها لذاتها تأتي

ومن أسباب بنائها شبهها بالحرف من حيث افتقداره  
إلى غيره، ويُسمي النحاة هذا النّوع من الشبّه " الشّدبه  
الافتقاريّ، وهو أنر يفتقر الاسم إلى الجملدة افتقدارا    

فالشّدبه الافتقداريّ    (52)مؤصلا ، أير لازما  كالحرف ".
فهدم  هنا علةّ لبناء هذه الأسماء الدتي لا اكدن أنر ي  

معناهدا منعزلددة عمّددا يومّحدحها. ومددن أمثلددة هددذه   
 الأسماء التي يذكرها النّحاة:
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 ( افتقار الظّروف الملازمة للإمحافة إلى جمل.1 
الظّدرف بأنّده " مدا    ( 761)ت يعرّف ابن هشام 

مُحمّن معنى ) في ( باطرّاد، من اسدم وقدت، أو اسدم    
مكان، أو اسم عترتمحتتر دلالته على أحدهما، أو جدار  

 (54) (: 672ويقول ابن مالك )ت   (53)". راها
 

 الظّددرف وقددت أو مكددان مُحددم نا
         

 )في( بدداطرّاد كَهنُددا امركُددث أزمنُددا    
 

 

فالظّرف يُؤتى بده لبيدان زمدان الفعدل أو     
مكانه، وإذا لارج عن هذه القيود الدتي ذكرهدا   
العلماء صار اسما  عاديا  كباقي الأسماء. وقدد  

عندد العلمداء إذر يسدميّه    مصدطلحاته   تعدّدت 
البصريون )الظّرف( ويسميّه الكسائي )الصّفة( 

ويسدميّه كدثير مدن     (55) ويسميّه الفراّء )المحدلّ(، 
    (56) النّحويين )المفعول فيه(.

وتنقسددم الظّددروف مددن حيددث الإمحددافة إلى  
ظروف غير واجبة الإمحدافة؛ إذر تدأتي أحياندا  غدير     

الثّداني مدن   مضافة نحو: يوم وحين وريث. والقسم 
الظرّوف مفتقر إلى الإمحافة افتقارا  متأصلا  لا ينفكّ 
عنها، ولا يسدتقلّ بنفسده في الكدلام وذلدك نحدو:      

 حيثُ وإذر وإذا.  
( فهي ظرف مكان مب  على الضّم، حيثُأماّ )      

" وعلّددة بنائهددا شددبهها بددالحرف في الافتقددار؛ إذر لا   
بهمة يفسرّها وهي م (57)تستعمل إلاّ مضافة إلى جملة ".

ما يضاف إليها من جمل اسميةّ أو فعليةّ، نحدو قولده   

:ُّ[.١٩١البقرة: ] َّ لى لم لخ 
ونحو )جلست حيثُ الجوّ معتدل(، وتكثر        

فهي إذا  مفتقرة إلى  (58) إمحافتها إلى الجمل الفعليّة.
الجمل بعدها افتقارا  متأصلا ، حتّى في حال وقوعها 

 سح سج  خم  ُّٱتعالى:  اسما  ارورا  كما في قوله

فهي هنا اسم [، ٦٨يوسف: ] َّ صح سم سخ
مبّ  على الضّم في  لّ جرّ اسم ارور، وقد 

 أمحيفت إلى جملة فعليةّ.
( ظرف زمان مبهم يأتي في الأصدل لمدا    إذرو) 

: " ( 643)ت مضى من الزّمان، يقول ابن يعديش  
فأماّ )إذر( فننّها تقع على الأزمنة المامحية كلّها مبهمدة  
فيهددا، لا الاتصدداص لهددا ببعضددها دون بعدد،،    
فاحتاجت لذلك إلى ما يومّححها، ويكشف معناها، 
وإيضاحها يكدون املدة بعددها، فصدارت بمنزلدة      
بعدد، الاسددم، ومحددارعت )الددذي(، والأسمدداء  
الناّقصددة المحتاجددة إلى الصّددلات؛ لأنّ الأسمدداء    
مومحوعة للدّلالدة علدى المسدميّات، والتّمييدز بدين      

نذا وُجد منهدا مدا يتوقّدف معنداه     بعضها وبع،، ف
على ما بعده، حلّ مع ما بعده من تمامه  لّ الاسدم  
الواحد، وصار هدو بنفسده بمنزلدة بعد، الاسدم،      
وبع، الاسم مب ؛ّ لأنّ بع، الاسدم لا يومحدع   

 (59)للدّلالة على المعنى ".
وتبنى )إذر( على السّدكون، وهدي إنّمدا "بنُيدت     

مدل ولومحدعها علدى    لافتقارها إلى ما بعدها من الج
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فهي مثدل )حيدثُ( لازمدة الإمحدافة إلى      (60)حرفين".

 (61) (:672الجمل، يقول ابن مالك )ت 
 وألزمددددوا إمحددددافة إلى الُجمدددددل  

                

 حيددثُ( و)إذر( وإنر ينددوّن يُحتمددل ) 
 

 

)فهي لا تضاف إلى المفرد مطلقا ، بل تضاف 
إلى جملة إماّ اسميّة أو فعليّة فعلها ما  لفظا  

وقد اجتمعت  (62)نى، أو ما  معنى لا لفظا ،ومع
 يي يى ُّٱالأنواع الثلاثة في قوله تعالى: 

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم
 [.٤٠التوبة: ] َّ خجخم حم حج جم

فقد أمحيفت إذر في الآية إلى جملة فعلدها مدا    
لفظا  ومعنى )ألارجه(، وأمحديفت إلى جملدة اسميّدة    

لة فعلدها مدا    )هما في الغار(، كما أمحيفت إلى جم
 معنى لا لفظا  ) يقول(.

( ظرف زمان مبهم متضمّن معنى إذاو)      
الشّرط، يأتي لما يستقبل من الزّمان، "وهي مبنيّة 
لإبهامها في المستقبل، وافتقارها إلى جملة بعدها 

ولا تضاف إلاّ إلى الجمل  (63)تومّححها وتبينّها ".
 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱالفعليّة نحو قوله تعالى:

، وإلى ذلك أشار ابن مالك [١النصر:  ]َّئز
 (64) ( بقوله: 672)ت 

 وألزمدددوا )إذا( إمحدددافة إلددددى جُمتدددل 
                

 الأفعدددال كدددد )هُدددن إذا اعتلدددى(   
 
 

 

 
فهي لا تضاف مطلقا  إلى الجمل الاسميةّ " فنذا 
وقع الاسم بعدها مرفوعا  فعلى تقددير فعدل قبلده؛    

لمدا تضدمنّه مدن    لأنهّ لا يقع بعددها المبتددأ وا دبر،    
الشّددرط والجددزاء، والشّددرط والجددزاء مختصّددان     

  (65)بالأفعال.
وحاصل الأمر أنّها مفتقرة افتقدارا  متأصدلا  إلى   
جملة فعليةّ بعدها، فعلدها مدا  أو مضدارع، وقدد     

 (66) اجتمعا في قول أبي ذؤيب الهذليّ:
        والدددددنفّسُ راغبدددددةت إذا رغبّتهدددددا

 وإذا تُدددددردّ إلى قليدددددل تقندددددع  
 

 

 

فقد أمحديفت )إذا( في الشّدطر الأوّل إلى جملدة    
فعلها ما  )رغّب(، وفي الشطر الثاّني أمحيفت إلى 

 جملة فعلها مضارع )ترُدّ(.
 ( افتقار الأسماء الموصولة إلى الصلّة.2

الموصولات من الأسماء المبنيةّ المبهمة الدتي لا  
يتبيّن معناها إلا املة تأتي بعددها، ولدذلك فهدي "    

في سائر أحوالها إلى الصلّة، فأشبهت الحدرف  مفتقرة 
 (67)في ملازمة الافتقار، فبنُيِت ".

ويؤكّد علمداء النحدو عندد تعريدف الأسمداء      
الموصولة على افتقارها المتأصّل إلى الصلة، التي هدي  

( في  643بمثابة الجزء منها، وذهب ابن يعيش )ت
شرأ هذا الافتقار إلى القول بدأنّ الاسدم الموصدول    

ء الكلمة الذي لا يدلّ على معندى إلاّ بنلحدا    كجز
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جزئه الآلار به، وهو جملة الصلّة، يقدول في ذلدك: "    
معنى الموصول أنر لا يتمّ بنفسده، ويفتقدر إلى كدلام    
بعده، تصله به ليدتمّ اسمدا ، فدنذا بمّ بمدا بعدده كدان       

ولهدذا المعندى    …حكمه حكمت سائر الأسماء التاّمة
إلى جملدة بعدده تومّحدحه     من احتياجه في تمامه اسما 

وجب بناؤه؛ لأنهّ صدار كدبع، الكلمدة، وبعد،     
الكلمة لا يستحقّ الإعراب؛ّ أو لأنهّ أشدبه الحدرف   
من حيثُ إنهّ لا يفيدُ بنفسه، ولا بدّ من كلام بعدده،  
فصار كالحرف الذي لا يدلّ على معندى في نفسده،   

فهددو بددذلك مفتقددر لذاتدده  (68)إنّمددا معندداه في غدديره ".
 ف.  كالحرو

ولِكون الموصول مع صلته كجزأي الكلمدة    
يؤثرّ الموصول في صلته؛ لأنّ جزء الكلمدة لا يدؤثرّ   
في جزئها الثاّني، وإنّما يكدون التّدأثير في المنفصدلين    
المستقلّين، فالصلّة والموصول بهذا كالمركّدب تركيبدا    
مزجيا  لا كالمضاف والمضاف إليه، يقول ابدن مالدك   

التّسددهيل: " للموصدول مددع  ( في شدرأ  672)ت 
الصلّة شبه بشطري الاسم، وأشدبه الأسمداء بهمدا    
المركّب تركيب مزج كبعلبكّ، فننّ المفرد مباين لهمدا  
بعدم الترّكيب، والمضاف والجملة مباينان لهما بتدأثير  

 (69)صدرهما في عجزهما ".
ولا يفتقدر الاسدم الموصدول إلى جملدة الصّدلة      

ندب ذلدك إلى محدمير    فحسب، بل إنهّ يفتقر إلى جا
يعود عليه ويطابقه في العدد والجنس، وهذه الحيثيدة  
تفرّ  بين الموصول وسائر الأسمداء الدتي ذكرناهدا،    

المفتقرة إلى جملة افتقدارا  متأصدلا ، وهدي "حيدثُ وإذ     
وإذا، فننّها تفتقدر أبددا  إلى جملدة، لكدنر لا تفتقدر إلى      

 (70)عائد ".
شدتر .  وينقسم الاسم الموصول إلى: نّ  وم

فالموصول النّ  أو ا اصّ ما كدان مختصّدا  بمعندى    
ومحع له، وهو يثنّى ويجمع ويذكرّ ويؤنّدث حسدب   
مقتضى الكلام، وعدد أسمائه ثمانيةّ هدي: الدذي،   
والتي، واللّذان، واللتّان، والدذين، والألى، واللّدائي،   
واللاّتي. أماّ الأسماء الموصولة المشدتركة فهدي الدتي    

للجميدع؛ إذر يشدتر  فيهدا المفدرد     تأتي بلف  واحدد  
والمثنّى والجمع والمذكرّ والمؤنّث، وعددها ستة هدي:  
 متن، وما، وألر الموصولية، وذو الطائية، وأيّ، وذا.     
وهذه الأسمداء الموصدولة جميعهدا تشدتر  في     
الافتقار المتأصّل إلى صلة وعائد كما ذكرنا، وتفدتر   

أو العاقدل  من حيثُ دلالتها على العدد أو الجدنس  
أو غير العاقل أو بع، المعاني الألارى كدالتبّعي،  
في ) أيّ(، ولضدديق المقددام نتجنددب ا ددو  في    
تفاصيلها، مادام أمرها في الافتقار قدد اتّضدح وهدو    

 المراد في هذا البحث.
 ( افتقار الضّمائر إلى ما يفسّرها.3

) الضّمير( هو الاسم " المومحوع لتعيين مسماّه 
والضّددمائر  (71)مُشددعرا  بتكلّمدده أو لاطابدده أو غيبتدده".

جميعها مفتقرة افتقارا  متأصلا  إلى ما يفسرّها؛ حيدثُ  
تفتقر محدمائر الغائدب إلى مرجدع، وتفتقدر محدمائر      
الحضور إلى قرينة الدتّكلم وا طداب، وقدد صدرّأ     

حديثهم عدن علّدة بنداء    بذلك جتمرع من النّحاة عند 
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( في شددرأ 643الضددمائر، كددابن يعدديش )ت  
( في شدددرأ 672المفصّدددل، وابدددن مالدددك )ت 

في شدرأ الكافيّدة؛    (686)ت  والرّمحيّ التّسهيل،
حيثُ أشار هؤلاء جميعهم إلى أنهّ مدن أسدباب بنداء    
الضّمائر شبهها بالحروف في الافتقدار، فهدي تفتقدر    

 (72) مطلقا  إلى ما يفسرّها.
سبّب في افتقار الضّمير إلى مفسرّ هو كونده  وال

مومحددوعا  في الأصددل للإحالددة علددى مسددماّه في   
الواقددع، وفي ذلددك تبريددر لتسددميتّه )كنايددة( عنددد   
الكوفيين؛ لأنهّ يُكنى به عن مسماّه، وهدذا المسدمّى   
الُمحددال عليدده قددد يكددون مددذكورا  في ا طدداب أو  

ليفسّدر  حامحرا  أثناءه، ولا بددّ منده في كدلا الحدالين     
اّطدب،      الضّمير ويجعله معروفدا  معلومدا  لددى الم
ومدن ثتددمّ صددار افتقددار الضّددمير إلى مفسّددر افتقددارا   

 متأصّلا  لذاته.  
ومن أمثلة افتقار الضّمائر إلى ما يفسّرها ما نجده في 

 تح تج بمبه بخ  بح بج ُّٱ: قوله 
 سج خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ
 [.٥٠هود: ] َّ سح

( محدمائر  7)فقد تضمنّت هدذه الآيدة سدبعة     
متنوّعة، منها ما هو للغائب، ومنها ما هو للمدتكلّم،  
اّطب، ومراجعها إماّ مدذكورة في   ومنها ما هو للم

 الآية، أو تستفاد من سيا  الحال.
ومن الأسمداء المفتقدرة إلى غيرهدا لدذاتها مدا      
يعرف بالأسماء الملازمة للإمحافة، فهدذه الأسمداء   

لا يرجدع سدبب   لا تتر د مطلقا  إلاّ وهدي مضدافة، و  
ملازمتهدا للإمحدافة إلى وقوعهدا في موقدع يفددر      
عليها ذلك، وإنّما افتقارها ذاتيّ متأصّل فيهدا، ومدن   
أمثلتها: كلّ، وكدلا، وكلتدا، وبعد،، وذو، وذات،    
وذوو، وذوات، وأولددو، وأولات، ومثددل، وشددبه،  
وسوى، ومعاذت، ولَعتمرر، سبحان، وتحردت )يضاف إلى 

    …الضّمائر(
 لثاّني: الأسماء المفتقرة إلى غيرها لا لذاتها.المطلب ا

هددذا النّددوع مددن الأسمدداء لا يفتقددر إلى غدديره 
افتقارا  ذاتيا ، بل بحكم وقوعه في موقع يفر  عليده  
أنر يطلب غيره، فالافتقار هنا لا ينسب إلى الاسدم؛  
لأنهّ غير مفتقر بحسب الأصل، بل ينسب إلى الباب 

اسم يقدع هدذا الموقدع    النحويّ الذي وقع فيه، فكلّ 
يفر  عليه الباب هذا النّوع من الافتقدار، فهدو إذا    
مفتقر افتقارا  غير متأصّل، وسنذكر في هذا المبحدث  

 نماذج منه:
 ( افتقار المضاف إلى المضاف إليه.1

يعرّف النّحاة الإمحافة بأنّهدا: " إسدناد اسدم إلى    
و غيره على تنزيل الثاّني من الأوّل منزلدة التنّدوين أ  

وفي هذا إشارة إلى ملازمة الاسدم   (73)ما يقوم مقامه ".
المضاف لما يضاف إليه حتّى يصير منه بمنزلة التنّدوين  
من الاسدم المندوّن الدذي ينددمج في بنيتده فيكدون       

(: "  672كددالجزء مندده، يقددول ابددن مالددك )ت   
المضاف هو الاسم المجعول كجزء لمدا يليده لاافضدا     

 (74)له".



 

 

                                                                                                                                           
 

 

 

 

 368 للعلوم الإنسانية والاجتماعيةالمشكاةمجلة
 م2021/آب   1443المجلد الثامن، العدد الثاني، محرم  

 

 عيسى شاغة                                                                                                          - دلالية تركيبية دراسة – العربي النحو في اللغوي   الافتقار ظاهرة

اكدن أنر يسدمّى مضدافا    ولذلك فالمضاف لا  
إلاّ إذا دلال في علاقة إمحافة يفتقر فيها إلى المضداف  
إليدده، يؤكّددد ذلددك تعريددف آلاددر للإمحددافة ذكددره  

ونت َّ فيده بدأنّ الإمحدافة: "     ( 911)ت السيوطي 
 (75)نسبة تقييديةّ بين اسمين توجب لثانيهما الجرّ".

وسبب افتقار المضداف إلى المضداف إليده هدو     
ة تحتدداج إلى مددا يعرفّهددا أو   كددون المضدداف نكددر  

طصّصها، وذلك ما يتحقق لهدا بالإمحدافة إلى اسدم    
معرفددة يفيدددها التعريددف، أو اسددم نكددرة يفيدددها  

صي ، يقول ابن يعيش )ت  (: " اعلدم  ه 643التّ
أنّك لا تضيف إلا النّكرة، نحو قولك )غلام زيدد(،  
و)صدداحب عمددرو(؛ لأنّ الإمحددافة يبُغددى بهددا    

صي  ؛ لأنّ المضاف يكتسي مدن  التّعريف، أو التّّ
المضاف إليه تعريفه إنر كدان معرفدة، وفصيصدا  إنر    

فنذا قلت )غلام رجل( فدننّ المضداف    …كان نكرة
إليه وإنر كان نكرة إلاّ أنهّ حصل للمضداف بنمحدافته   

 (76)إليه نوع فصي  ".
وافتقار الاسم المضاف إلى المضداف إليده غدير    

تده، فهدو مسدتقلّ    متأصّل؛ لأنّ افتقاره إليه ليس لذا
بالدّلالة على معنى معجميّ معلدوم، ولكنّده يحتداج    
إلى المضاف إليه عندما يفر  عليه سديا  ا طداب   

صّ  على نحو ما ذكرنا.  أنر يتعرّف أو يتّ
 ( افتقار المبتدأ و ا بر إلى بعضهما.2

المبتدأ هو " الاسم المجردّ عن عامل لفظديّ غدير   
سددابق رافددع  مزيددد ونحددوه مخددبرا  عندده، أو وصددف

والملاح  أنّ تعريف المبتدأ يشدار   (77)لمنفصل كاف ".
فيه إلى أنهّ مخبر عنه، مماّ يع  أنهّ لا اكدن أنر نتصدوّر   
مبتدأ بدون لابر، فهما متلازمان يفتقر كلّ منهما إلى 
الآلار وتربطهما ببع، علاقة الإسناد، ولذلك " إذا 

 فدبر  قلت )زيدٌ( فتجردّه من العوامل اللفظيّدة، و  
عنه بشيء كان بمنزلدة صدوت تصدوتّهُ لا يسدتحقّ     

 (78)الإعراب ".
إلى قضيةّ  (577)ت وقد أشار ابن الأنباريّ 

افتقدار المبتدددأ وا ددبر إلى بعضدهما فيمددا نقلدده عددن   
الكوفييّن قائلا : " المبتدأ لا بدّ له من لادبر، وا دبر لا   
بدّ له من مبتدأ، ولا ينفدكّ أحددهما مدن صداحبه،     

تمّ الكلام إلاّ بهما، ألا ترى أنّك إذا قلت )زيدٌ ولا ي
ألاو ( لا يكون أحدُهما كلاما  إلاّ بانضمام الآلادر  
إليه؟ فلماّ كان كلّ واحد منهما لا ينفكّ عن الآلادر  
ويقتضي صاحبه اقتضاء  واحدا  عمل كلّ منهمدا في  

 (79)صاحبه ".
ثددمّ إنّ الاسمددين الددواقعين مبتدددأ ولاددبرا  لا  

بعضهما من حيث كونهما اسمين، بدل  يفتقران إلى 
إنّ افتقارهما كان بسبب وقوعهما في سيا  يفدر   

ععل كلّ واحد  ةعليهما أنر يدلالا في علاقة إسناديّ
منهما يطلب الآلادر، فقولندا مدثلا : )العلدمُ ندورٌ(،      
)العلم( مبتددأ، و)ندور( لادبر، والكلمتدان   تكدن      

هدذا  إحداهما مفتقرة إلى الألارى قبل دلاولهمدا في  
الترّكيب، وإنّما افتقرا إلى بعضدهما عندد الترّكيدب،    

 ولذلك فافتقارهما غير متأصّل.
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 ( افتقار التاّبع إلى متبوع.3

جاء في شرأ الأيونيّ على ألفيةّ ابن مالدك  
أنّ " التاّبع هو المشدار  لمدا قبلده في إعرابده الحاصدل      

وهو خمسدة أندواع: النّعدت،     (80)والمتجددّ غير لابر ".
 ل، والتّوكيد، وعطف النّسق، وعطف البيان.والبد

والتّوابع كلّها " فروع في اسدتحقا  الإعدراب؛   
لأنهاّ   تكن المقصود، وإنّما هدي مدن لدوازم الأوّل    
كالتتّمة له، وذلك نحو قولك: )قام زيد العاقل(، فدد  
)زيددد( ارتفددع بمددا قبلدده مددن الفعددل المسددند إليدده،   

ن حيدث كدان تابعدا     و)العاقل( ارتفع بما قبله أيضا  م
وهذا يعد  أنّ التّوابدع مفتقدرة     (81)لزيد كالتّكملة له ".

إلى المتبوع لتؤدّي وظيفتها، فلا وجود لتابع من غدير  
المتبوع، فهي تألاذ حكمها الإعرابيّ منه، وتطابقه في 
الجنس والعدد والتنّكير أو التّعريف، وتضديف إليده   

 معاني يحتاج إليها.  
صي   المتبوع، أو تومحديحه،  فالنّعت يأتي لتّ

أو الثنّاء عليده، أو ذمّده أو تأكيدده، وعطدف البيدان      
يومّحح متبوعه بذكر أشهر اسميه، وعطدف النّسدق   
يأتي لإشرا  الثاّني في حكم الأوّل بواسطة حدرف  
العطف، والتّوكيد يدأتي إمّدا لبيدان أنّ المتبدوع " هدو      
المنسوب إليه في الحقيقة لا غيره،   يقدع فيده غلدط،    
ولا ااز في نسبة الفعل إليه، وإماّ لبيدان أنّ المدذكور   

ويدؤتى بالبددل "    (82)با  على عمومه غدير لاداص".   
لأنّ فيه إيضاحا للمبدل، ورفع لبس كما كان ذلدك  
في الصفّة، وفيه رفع المجاز، وإبطدال التّوسدع الدذي    

يع  أنهّ حصل باجتمداع   …كان يجوز في المبدل منه
التأّكيدد مدا يحصدل بدالنفّس     البدل والمبدل منه مدن  

والعين، ومن البيان ما يحصل بالنّعدت، ولدو انفدرد    
كل واحد من البدل والمبدل منه   يحصل ما حصل 
باجتماعهما، كما لو انفرد التأّكيد والمؤكَّد، أو النّعت 

وهذا  (83)والمنعوت،   يحصل ما حصل باجتماعهما ".
ن فيده تابعدا   يؤكّد افتقار الأسماء الواقعة موقعا  تكو

 لغيرها افتقارا  غير متأصّل.  
 :( افتقار الاسم الُممتيَّز إلى تمييز4

يطلق النّحاة علدى التّمييدز عددة مصدطلحات     
فيقال له: التّمييز والتبّديين والتفّسدير والُممي دز والمبُتدي ن     
والمفَُس ر، وهو اسم " نكرة بمعنى )من(، رافع لإبهدام  

بهم مقددار، أو مماثلدة، أو   جملة، أو مفرد عددا ، أو مد 
مغايرة، أو تعجّب بالنّ  على جنس المراد بعد تمام 

أما الُممتيَّز فهدو مدا يفتقدر     (84)بنمحافة أو تنوين أو نون".
إلى التّمييز ليزيل إبهامه، فهو " من المبهمات، والمدبهتمُ  
المفتقر للتمييز نوعان: جملة ومفرد دالّ علدى مقددار،   

هام ما تضمنّته من نسبة عامدل،  فتمييز الجملة رافع إب
فعلا  كان أو ما جرى اراه، من مصدر أو وصدف  

وأماّ تمييز المفرد فننهّ رفدع  …أو اسم فعل إلى معموله
إبهام ما دلّ عليه مدن مقددار مسداحيّ أو كيَرلديّ أو     

 (85)وزنيّ ".
ففي قولندا )عنددي رطدلٌ تمدرا (، كدان الُممتيتّدز       

شديء يدوزن مدن    )رطل( مبهما ؛ لأنهّ يحتمدل كدلّ   
الفواكه وا ضر واللحدوم وغيرهدا، فجداء التمييدز     
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)تمرا ( ليرفع هذا الإبهام ويحدد المقصود، ولدذلك لا   
اكن أنر يفُهم الُمميزّ المبُهم من غير تمييز؛ لأنهّ مفتقدر  
إليه أبدا . أماّ تمييز الجملة نحو: )اشتعل الرأّس شديبا (  

اسمدا  بدل    فالمبهم الذي يحتاج إلى تفسير هندا لديس  
جملة فعليةّ، ولذلك لا ينسب الافتقار في هذه الحدال  

 إلى أحد أجزائها، بل ينسب إلى الجملة كلّها.
 ( افتقار الظّرف والجارّ والمجرور إلى متعلّق.5

يسميّ النّحداة الظّدرف والجدارّ الأصدليّ مدع      
المجرور شبه جملة: " وإنّما سميّت بذلك لأنّها مركبّدة  

ف من كلمتين أو أكثدر، لفظدا  أو   كالجمل، فهي تتألّ
 (86)تقديرا ، وهي غالبا  ما تدلّ على الزّمان أو المكدان". 

وشبه الجملة من الظرّف أو الجدارّ والمجدرور مفتقدرة    
مطلقا  إلى متعلّق تتعلّدق بده؛ لأنّ معناهدا لا يتّضدح     

: " لا بددّ مدن   (761)تبدونه، يقول ابدن هشدام   
و ما أُوّ ل بما يشبهه، أو تعلقّهما بالفعل أو ما يشبهه، أ

ما يشير إلى معناه، فننر   يكن شيء من هذه الأربعة 
 (87)موجودا  قُد ر".

والتعلّق عند النّحداة هدو: " الارتبداط المعندويّ     
لشبه الجملة بالحدث، وتمسّكها به، كأنّها جدزء منده،   

 …لا يظهر معناها إلاّ به، ولا يكتمل معنداه إلاّ بهدا  
ة أنّ بين الجدانبين تدأثيرا  متبدادلا ،    ومعنى هذه العلاق

فشبه الجملة تفيد الحدث في إيضاأ معناه وتكميلده؛  
إذر تحددّ زمانه أو مكانه أو سببه، والحدث يفيد شدبه  

 (88)الجملة؛ إذ يُظهر معناها، ويربطه بعمدل يكلؤهدا ".  

فمثلا  حين نقول: )يسافر الحجّداج غددا  إلى مكّدة(،    

على السفّر دلالة عامةّ غدير  فننّ الفعل )يسافر( يدلّ 
 ددّة بوقت معلوم، ولا مكدان  دددّ، فلمّدا قلندا:     
)غدا ( تحددّ زمان السفّر، ولماّ قلنا: )إلى مكّدة( تحدددّ   
مكانه، فقد ومّححت شبهّ الجملة هنا الحددث، كمدا   
أنهّ لو أطلقنا شبه الجملة )غدا ( و)إلى مكةّ( من غدير  

، ولكدن  حدث تتعلّدق بده لكاندت غامضدة مبهمدة     
بوجود الحدث الذي تتعلّق به وهو )السفّر( في هذه 
الجملة صار معندى شدبه الجملدة وامحدحا  ظداهرا .      

 ولذلك قيل إنّها مفتقرة إلى التّعلق،  تاجة إليه.
 المبحث الراّبع: الافتقار اللغويّ في الأفعال.

الفعل قسم من أقسام الكلدم العربديّ الثّلاثدة،    
" الفعل ما دلّ على معندى   ومن أشهر تعاريفه قولهم:

وينقسدم إلى   (89)في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاّثة ".
مددا  ومضددارع وأمددر، نحددو: ) كتددبت، ويكتددبُ، 
واكتبر(، وهو حين يستعمل في تركيب ما تكون له 
حالات يفتقر فيها إلى غيره، وسدنتناول نمداذج منهدا    

 فيما يأتي:
 المطلب الأوّل: افتقار الفعل إلى فاعل.

الاسم قد يأتي في الجملة عمدة، إماّ مسندا  إليه 
وهو المبتدأ والفاعل، أو مسندا  وهو ا دبر، ويكدون   
حينخذ  ركندا  أساسديا  في الجملدة، وقدد يدأتي فضدلة       
لتتميم معنى الجملة وليس أحدد ركنيهدا، كالمفاعيدل    
والحال والنّعت وغيرها، أماّ الفعدل فدلا يكدون إلّدا     

، ولا يكدون مسدندا  إليده،    عمدة في الجملدة مسدندا   
وهذا يع  أنهّ " ركن الكلام، فلا يُستغنى عنده بحدال   

بل لا بدّ مدن   (90)من الأحوال، ولا تتمّ الجملة بدونه".
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فاعل يسند إليه ليكو نا جملة، ولدذلك يؤكّدد النّحداة    
على افتقار الفعل إلى فاعدل، إذر لا يفدار  أحددهما    

واحدد، ومدن   الآلار البتةّ، حتدى صدارا كالشّديء ال   
 أقوالهم في ذلك:  

بدّ له  : " هذا فعل ولا( 392)ت قول ابن ج ّ  -
ألا ترى أنّ كلّ واحد من هذه الأفعال …من فاعل

وغيرهددا يحتدداج إلى الفاعددل حاجددة واحدددة، وهددو 
استقلاله به، وانتسابه إليه، وحدوثده عنده، أو كونده    

(91)بمنزلة الحادث عنه ".

: " (521)ت يّ وقددول ابددن السّدديد البطليوسدد  -
الفعل والفاعل كالشّيء الواحد، ألا ترى أنهّ يُسكن 
له آلار الفعل في نحو: محربرتُ، وذهبردتُ، لاجتمداع   
أربعددة متحركددات، وهددم لا يكرهددون اجتمدداع    

فهدو   ( 92)الحركات وتواليها إلا في الكلمدة الواحددة ".  
حيث لا  كالشّيء الواحد تلازمهما؛ يقصد بكونهما
ا ومعه الآلار، مثل الشّديء الواحدد   يأتي أحدهما إلّ

الذي لا يقبل التّجزئة، فدلا اكدن أنر يدأتي جدزؤه      
دون بدداقي الأجددزاء الألاددرى، ويقددول في مومحددع 
آلار: " وكذلك الفعل والفاعل لا يسدتغ  أحددهما   

(93)عن صاحبه".

: " ( 577)ت وقول أبي البركات بن الأنبداريّ   -
أنر يقُام اسدم  فننر قيل: فلِمت إذا حذف الفاعل وجب 

آلار مقامه؟ قيل: لأنّ الفعل لا بدّ له من فاعل لدخلاّ  
يبقى الفعل حديثا  عن غير  دّث عنه، فلماّ حدذف  
الفاعل ههنا، وجب أنر يقُام اسم آلار مقامه، ليكون 

(94)الفعل حديثا  عنه، وهو المفعول".

(: " الفاعل كدالجزء   643وقول ابن يعيش )ت  -
ن كذلك؛ لأنّ الفعل لا يستغ  من الفعل، وإنّما كا

عنه، وقد يستغ  عن المفعول، فكأنّده أحدد أجزائده    
 (95)التي لا يُستغنى عنها ".

فهدؤلاء جمدديعهم يؤكّدددون علدى افتقددار الفعددل إلى   
الفاعل؛ إذر هما عندهم لا يفترقان البتةّ، حتّى صدارا  
كالكلمة الواحددة، فدنذا غداب الفاعدل نداب عنده       

فعل فسميّ نائب فاعل. بل إنّهم المفعول، وارتفع بال
يلجؤون أحيانا إلى تقدير أفعال لا وجود لهدا أصدلا    
لبع، الأسماء، حتّى تطرّد قواعدهم على نحو مدا  

 بينّاه في أسباب الافتقار.   
المطلب الثاّني: افتقار الفعدل المتعدديّ إلى مفعدول    

 واللاّزم إلى حرف جرّ لتعديته.
ة مددن حيددث ينقسددم الفعددل في اللّغددة العربيّدد

التّعدددي واللّددزوم إلى فعددل متعدددّ، وفعددل لازم،   
"فالمتعديّ: هو الذي يصل إلى مفعولده بغدير حدرف    
جرّ، نحو: )محربت زيدا (، واللاّزم: ما ليس كدذلك،  
وهو ما لا يصل إلى مفعولده إلّدا بحدرف جدرّ نحدو:      
)مررت بزيد(، أو لا مفعول له، نحدو: )قدام زيدد(،    

ه بنفسده: فعدلا  متعدديّا ،    ويسمّى ما يصل إلى مفعول
وواقعا ، وااوزا ، وما ليس كدذلك يسدمّى: لازمدا ،    

 (96)وقاصرا ، وغير متعدّ، ويسمّى متعديا  بحرف جرّ".
ويظهددر بهددذا أنّ الفعددل المتعدددّي مفتقددر إلى   
مفعول به ينصدبه ليدتمّ معنداه، ولدذلك يقدول ابدن       
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الحاجب: "المتعدّي ما يتوقف فهمه على متعلّدق كدد    
فهو لا يكتفي بالفاعل بدل يحتداج إلى    (97)". )محرب(

مفعول به يقع عليه، أماّ الأفعال اللّازمة فننهاّ تتعدّى 
بحرف الجدرّ، مدن حيدث هدي قاصدرة لا تسدتطيع       
الوصول إلى مفعولاتها بنفسها؛ "لأنّها أفعال محعفت 
عرفا  واستعمالا ، فوجب تقويتها بدالحروف الجدارةّ   

تفسدير افتقدار الفعدل    وقد ذهب ابدن جد ّ إلى    (98)".
اللاّزم إلى حرف الجرّ لتعديته بأنّ حرف الجدرّ جدزء   
من الفعل أو كالجزء منه، مثله في ذلدك مثدل همدزة    

 (99) التّعدية في )أفعلت(، وتضعيف العين في فعلّت.
ة إلى   المطلب الثاّلث: افتقار بع، الأفعال الناّسدّ

 نفي أو شبهه.
ةّ في اللّغة العربيّ ة قسمان: قسم الأفعال الناّس

ينسخ المبتدأ وا بر بدون شرط، وهي: كان، وظلّ، 
وبددات، وأمحددحى، وأصددبح، وأمسددى، وصددار،   
وليس. والقسم الثّداني لا ينسدخ المبتددأ وا دبر إلاّ     
بشرط أنر يتقدمّده نفدي أو شدبه نفدي، وهدو: زال،      
وبرأ، وفت ، وانفكّ. وإلى ذلك أشدار ابدن مالدك    

 (100) ( في قوله:672)ت 
 بددات أمحددحى أصددبحا   ككددان ظددلّ 

 

 أمسددى وصددار لدديس زال بر حددا    
 

         فتدددد  وانفددددكّ وهددددذي الأربعددددددة

 لشدددبه نفدددي أو لنفدددي متُربتعدددددة   
 

 

 

فالأفعدال الأربعددة )زال، بددرأ، فتدد ، انفددك(  

مفتقرة إلى النفّي لتعمل، نحو: )مازال الجدو ممطدرا (،   
أو إلى شددبه النفّددي، وهددو النّهددي كمددا في قددول     

 (101)الشاعر:
 صتاأ  شتمرّ ولا تتزتلر ذاكرِت المدتدددددددور

 تِ، فنَِسرياندُددددده مُحلالٌ مبُيِدددددنٌ 
 

 

فقد سبُق الفعل )تزال( بلا الناّهية فعمل في 
الجملة الاسميّة بعده. والنّحاة يؤكّدون على افتقار 
هذه الأفعال إلى النفّي لتنسخ الجملة الاسميّة حتّى 

 ُّٱي، كما في قوله تعالى: في حالة حذف حرف النفّ

 قح فم فح فج غم غج عم عج

يقول  [٨٥يوسف: ] َّ كح كج قم
العكبريّ في إعراب هذه الآية: " قوله تعالى: )تفتأ(، 

 (102)أي لا تفتأ، فحذفت )لا( للعلم بها ".
 

 المبحث الخاةس: الافتقدار اللغويّ في الجمل.

قد تقدع الجمدل موقدع الاسدم المفدرد فتألادذ       
مفتقرة إلى غيرها مثلده إذا   حكمه الإعرابيّ، وتكون

كان الباب النحدويّ الدذي يقدع فيده ذلدك الاسدم       
يفر  عليه الافتقار، كأنر تقع لابرا  فتفتقر إلى المبتدأ 
مثلما يفتقر الاسدم المفدرد، أو تقدع نعتدا  فتفتقدر إلى      
منعوت مثلما يفتقر النّعت المفرد. وقد تدأتي الجملدة   

 يكون لها على أصلها فلا تقع موقع اسم مفرد، ولا
  ل من الإعراب.

ثمّ إنّ الجمل سواء كانت واقعة موقدع الاسدم   
المفرد أو غير واقعة قدد تفتقدر إلى رابدط يربطهدا بمدا      
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قبلها، وقد يكون هذا الراّبط لفظيا  مذكورا  أو مقدرا  

 كما قد يكون رابطا  دلاليا .
أماّ الراّبط اللفّظيّ فقد يكون محميرا  متصلا  بأحد 

ملة أو مستترا  عائدا  على ما قبلها، ويكون أجزاء الج
 تن ُّٱٱ:ذلك في الجملة الواقعة نعتا ، نحو قوله 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 كى كم كل قيكا قى في فى  ثي
الأنعام: ] َّ نر مم ما لي  لملى كي

[، فجملة النّعت )أنزلناه( في الآية الكراة ٩٢
تضمنّت محميرا  متصلا  بالفعل وهو )الهاء(، يعود 

. وكذلك جملة الصلّة مفتقرة على المنعوت )كتاب(
إلى محمير يربطها بالموصول، فحين تقول: )أكرمت 
الذي زارني أبوه(، فننّ جملة الصلّة قد اشتملت 
على محمير يعود على الموصول ويربطه به، وهو 
)الهاء( في )أبوه(، يقول أبو عليّ الفارسيّ 

: " حكم الصفّة كحكم الصلّة، في أنّه (377)ت
منها عائد على الموصوف، كما يعود يلزم أنر يرجع 

ومثل ذلك الجملة  (103)من الصلة إلى الموصول ".
الواقعة لابرا  أو حالا  فهما  تاجتان إلى رابط 

يربطهما بما قبلهما.
ولولا وجود الضّمير الدراّبط في هدذه الجمدل    
لكان الكلام مفكّكا  متقطّع الأوصدال، يقدول ابدن    

مير   يصحّ أنر (: " ولولا هذا الض643ّيعيش )ت
تكون هذه الجملة لابرا  عن هذا المبتدأ؛ وذلدك لأنّ  
الجملة كلّ كلام مستقلّ قائم بنفسه، فنذا   يكدن في  

الجملة ذكر يربطها بالمبتدأ حتّى تصير لابرا  وتصدير  
الجملة من تمام المبتددأ، وقعدت الجملدة أجنبيّدة مدن      

لدت:  المبتدأ، ولا تكون لابرا  عنه، ألا ترى أنّك لو ق
)زيد قام عمرو(   يكن كلاما  لعدم العائد، فنذا كان 

 (104)ذلك كذلك   يكن بدّ من العائد ".
ومن الرّوابط اللفّظيّة )واو( الحال في الجملة 

  لح لج ُّٱالاسميّة الواقعة حالا ، وذلك نحو:

 يوسف:]َّمخ مح مج له لم لخ

١٤.] 
فالجملة الاسميةّ )نحن عصبة( وقعدت حدالا    

ا ) واو ( الحال التي سبقتها، وبددونها  ولا رابط لها إلّ
تكون جملة الحال منفصدلة عمدا قبلدها، يقدول ابدن      

(: " فنذا وقعت الجملة حالا  فدلا   643يعيش )ت 
بدّ فيها مماّ يُعلقّها بما قبلها، ويربطها بده؛ لخلّدا يتُدوهم    
أنّها مستخنفة، وذلك يكون بأحد أمرين: إمّدا الدواو،   

 (105) ما قبلها ".وإماّ محمير يعود منها إلى
وقد يكون الراّبط اللفظديّ في الجملدة ا بريّدة    
تكرار المبتدأ، كما قد يكون اسم الإشارة رابطا  لفظيا  
تفتقر إليه جملة ا بر ليربطها بالمبتدأ، أو يكون الراّبط 
اللفّظيّ في جملة ا بر اسما  أعمّ مدن المبتددأ يحتويده    

جل(، وبهدذا  دلالة، وذلك نحو قولك: )زيد نعم الر
يتأكّد لنا أنّ جملة ا بر مفتقرة مطلقا  إلى رابط يربطها 

 بالمبتدأ مهما كان نوعه.
وأماّ الراّبط الدّلالي الذي يربط الجملة بما قبلها 
فنجده مثلا  في جملة الشرّط  وجوابها، فأندت تقدول   
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مثلا: )إنر زرتد  أكرمتدك(، فدالإكرام هندا مدرتبط       
لاليا ، مع وجود ارتباط لفظديّ  بالزيّارة ومتعلّق بها د

در       بين الجملتين حققّده حدرف الشّدرط، يقدول فّ
الديّن قباوة: " إنّ الشّدرط يعد  في الأصدل ارتبداط     
حدث بآلار ارتباطا  سدببيا ، ليكدون أحددهما سدببا      
والآلار نتيجدة، وهدذا يقتضدي أنر يتعلّدق الحددث      

 (106)الثاّني بالأوّل، فيقع لوقوعه، واتنع لامتناعه ".
ومن صور الارتباط الدّلالي ما نجدده في جملدة   
ا بر حين تكون هي المبتددأ في المعندى، وإلى ذلدك    

 (107) ( بقوله: 672أشار ابن مالك )ت 
            وإن تكدددن إيّددداه معندددى اكتددددفى  

 بهددا كنطقددي او حسددبي وكفددى    
 

 

 

وقد شرأ ابن عقيدل هدذا البيدت بقولده: " إنر     
هدي المبتددأ في المعندى       كانت الجملة الواقعة لادبرا  

تحتج إلى رابط، وهدذا معندى قولده: )وإنر تكدن إلى     
آلار البيت(، أير: وإنر تكن الجملة إياّه" أي المبتدأ " في 
المعنى اكتفى بها عن الدراّبط، كقولدك: )نطقدي او    

ويقصد بقوله: )  تحتج إلى رابدط( أير:   (108) حسبي(".
بط الددّلاليّ فهدو     تحتج إلى رابط لفظديّ، أمّدا الدراّ   

موجود، وهو تطابق المبتددأ وا دبر في المعندى، لأنّ    
جملة ا دبر )او حسدبي( هدي نفسدها )نطقدي( في      

 المعنى.
 الخاتم :

ونخل  في لاتام هدذا البحدث إلى جملدة مدن     
 النتّائج نجملها فيما يأتي:

كشددفت الدّراسددة أنّ الافتقددار اللغددويّ ظدداهرة   -
فهي عمومدا  ليسدت مدن     متجذّرة في اللغة العربيةّ،

صنيع النّحاة، ولا من  ، لايالهم، بدل هدي أمدر    
طبيعيّ في هذه اللّغة، اتّسدمت بده تراكيبهدا؛ حيدث     
يفضي إلى التلاحم بين أجزاء العبدارة، الدتي يتّصدل    
فيها السّدابق باللّداحق وفدق علاقدة نحويّدة وصدفها       
النّحاة كما هي، وأطلقوا عليها مصدطلح الافتقدار،   

وليدة تأثرّ النّحو بالفلسدفة الإغريقيدة،   وهي ليست 
بل كانت الإشارة إليها ترجع إلى أوائل النّحداة قبدل   
أنر يتأثرّ النّحو العربيّ بالمنطق إنر كان ذلك حاصدلا   

فعلا .
كشفت الدّراسة أنّ قسدريةّ القاعددة عندد النّحداة      -

حملتهم على إثبات الافتقدار في كدلّ الحدالات الدتي     
لغويّ إلى الآلار، سواء كان المفتتقَدر   يفتقر فيها عنصر

إليه مذكورا  أو  ذوفا ، فقد أصرّوا مثلا  على القدول  
بافتقار المسند والمسند إليه إلى بعضدهما حتّدى حدين    
يغيب أحدهما عن الترّكيدب، فهدم   يقنعدوا بهدذا     
العدددم، وأوجدددوا لدده مددبّررا سددلكوا فيدده مسددلك 

عدن التركيدب   التقّدير، فقدّروا للمبتدأ حين يغيدب  
لاددبرا ، والعكددس صددحيح، وعبّددروا عددن الاتفدداء 
الفاعل من ملفوظ الترّكيب بالاسدتتار؛ وذلدك لأنّ   
المحددذوف عندددهم يددتر  لالفدده أثددرا  في الترّكيددب، 
يكتمل به وظيفيا  بنداء الجملدة، وهدذا الأثدر شدرط      
أساسيّ في الحذف؛ لأنّ الأصدل في الكدلام عددم    

فدنذا حدذف    الحذف، وإنّما يدتمّ الحدذف لموجدب،   
عنصر ما مدن الترّكيدب وجدب تقدديره بنداء علدى       
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الأصل، وهذا الأصل هدو مدا بنيدت عليده مسدألة      
الافتقار، لا الفرع الدذي هدو حدذف المفتقَدر إليده،      
ولذلك وجب فهم ظاهرة الافتقدار اللغدويّ وفدق    
هذا المنظور، أو بتعبير التّحويليين: إنّ مسألة الافتقار 

ة العميقدة للجملدة لا بالبنيدة    عند النّحاة تتّصل بالبني
السّطحيةّ.

كشفت الدّراسة أنّ الافتقار صدورة مدن صدور     - 
التّماسك النّصيّ، فالعنصر اللّغويّ حين يتضامّ مدع  
عنصر لغويّ آلادر علدى سدبيل الاحتيداج، يكدون      
ذلك رابطا  لفظيدا  ودلاليدا  بدين وحددات الترّكيدب      
ة على المستوى الأفقديّ، فدنذا كاندت هدذه الظداهر     

متواترة في تراكيب النّ  كلّها أدّى ذلدك حتمدا  إلى   
تماسكه واتّساقه.

الكلمات المفتقدرة إلى غيرهدا تحتداج إلى محدمائم      -
 ددّة تكتمل بها صورتها الترّكيبيةّ؛ فتؤدّي وظائفهدا  
الدّلاليةّ والنّحويةّ المنوطة بها، ويكون ذلك عونا  لمن 

طد   أراد إعراب الكلام، فلا يلتبس عليه الأ مر فيّ
في تحديد الوظيفة النّحويةّ للكلمة أو الجملة.

أشار البحدث إلى وجدود مصدطلحات عددةّ في      -
الدرس النحويّ العربي القديم واللّسانيات الحديثدة  
للدّلالة على ظاهرة الافتقدار اللغدويّ، أمّدا النّحداة     
القدماء فكانوا يسدتعملون مصدطلح )الافتقدار(، أو    

اكلهما نحددو )لا بدددّ( و)لا )الاحتيدداج(، أو مددا يشدد
يستغ (، وأمّدا المحددثون فاسدتعملوا مصدطلحات     
تتقاطع مع مصطلح الافتقار اللغويّ أو ترادفه، مثل 

) التّضام( و)التّلازم( و)التّدوارد( وهدي في الحقيقدة    
( الدذي  )ترجمة للمصطلح الأجنبّي 
ومحعه الإنجليزيّ )فيرث(.

لفدة مدن الحدروف،    وقف البحث عند أندواع مخت  -
فدرس نماذج من حروف الجرّ، والحدروف المشدبّهة   
بالفعددل، وحددروف العطددف، وحددرفي الاسددتفهام، 
وحروف الشرط، ولال  من ذلك إلى أنّها  تفتقدر  
إلى سياقات لااصةّ وفخة لااصةّ من العناصر اللّغوية 
تّلفدة؛ لأنّهدا لا    تصاحبها حتّى تدلّ على معانيها الم

 ددّة تستغ  بهدا في السديا    تمتلك دلالة معجميةّ 
اللغويّ، لذلك ينبغي لمدن أراد اسدتعمالها أنر يحديط    
علما  بما يتطلبّه كلّ معنى من سيا ، حتدى لا يفُهدم   

منها غير ما أراد.  
لال  البحث بعد دراسدة عينّدة مدن الأسمداء      -

المفتقرة إلى غيرها إلى أنّها تنقسم إلى قسدمين: قسدم   
تقارا  متأصّلا  لشدبهه بحدروف   يفتقر إلى غيره لذاته اف

المعاني، وهذا النّوع من الأسماء مدب ّ دائمدا ، ومدن    
أمثلتدده: الظّددروف المفتقددرة إلى الجمددل، والأسمدداء  
الموصولة، والضّمائر. أمّدا القسدم الثّداني فيفتقدر إلى     
غيره بحكم وقوعه في موقع يفر  عليه أنر يطلدب  

حدويّ الدذي   غيره، فافتقاره إذا  ينسب إلى البداب النّ 
وقع فيه، لا إلى الكلمة ذاتها، ومن أمثلته: المضداف،  
والمبتدأ وا بر، والتّوابع، والاسم الُممتيّدز، والظّدرف   

والجارّ والمجرور.
لال  البحث إلى أنّ النّحاة كانوا يصرّون علدى   -
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القول بافتقار الفعل إلى فاعل أو ما ينوب عنده لتدتمّ    
 يغيب فيهدا الفاعدل   الجملة به حتّى في الحالات التي

عن التركيب، كما أكّدوا على افتقار الفعل المتعددّي  
إلى مفعول به يقع عليه، أماّ إذا كان لازما  فيفتقدر إلى  
حرف جرّ لتعديته، وأكّدوا أيضا  على افتقار بعد،  
الأفعال الناّقصة إلى نفي أو شبهه يسبقها وهي: فتد   

وانفك وبرأ وزال.
اللغويّ الجمل أيضدا ، فهدي   تمسّ ظاهرة الافتقار  -

إذا وقعت موقع المفرد افتقدرت إلى غيرهدا إنر كدان    
ذلك الموقع يفر  عليها الافتقار، كما أنّها قد تفتقر 
في بع، الأحيان إلى رابط لفظيّ كالضّمير بأنواعه، 
وواو الحال، وتكرار المبتدأ بلفظده، أو رابدط دلالديّ    

وجوابده،  يربطها بمدا قبلدها، كتعدالق جملدة الشّدرط      
وكجملة ا بر حين تكون هي المبتدأ في المعنى.
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 .وما بعدها 106،ص1ج القاهرة، د ت، 

، ألفيّة ابن مالك في النّحو والصّرف ابن مالك،(23)
 .22ص 

، ألفيّة ابن مالك في النّحو والصّرفابن مالك، (24)
 .17ص 

 ايم الحلبّيأحمد بن يوسف بن عبد الدّ ،مينالسّ(25)
الدّر المصون في علوم م(،  1355هد/  756)ت 

، تح: أحمد  مد ا رّاط، د ط، الكتاب المكنون
 .699ص ، 10دار القلم دمشق، د ت، ج 

)ت  يدد بن السّ مّبن عبد او  ،البطليوسيّ(26)
الحلل في إصلاأ ا لل من م(، 1127/ه521

، تح: سعيد عبد الكريم سعودي، د كتاب الجمل
 .77ط،  دارالطليعة، بيروت، د ت، ص 

 حمن بن إسحقأبو القاسم عبد الرّ ،جاجيالزّ(27)
، الإيضاأ في علل النّحو،  م(951/ه340)ت 

، دار النّفائس، بيروت، 3المبار ، ط  تح: مازن
 .54، ص 1979

شرأ كافيّة ابن رمحيّ الدّين، ، الأستراباذيّ(28)
 .260، ص 4، ج: الحاجب

 ين الحسن بن أم قاسمبدر الدّ ،المراديّ(29)
الجنى الدانيّ في حروف م(، 1348/ه764)ت

، تح: فّر الدّين قباوة و مد نديم المعاني
علميّة، بيروت، ، دار الكتب ال1فامحل، ط 

 .22، ص 1992

حاشية الصّبان على  مّد بن عليّ، الصّبان، (30)
،  1ج  ،شرأ الأيونيّ على ألفيّة ابن مالك

 . )الهامش(.107ص 

ابن يعيش، موفق الدّين أبو البقاء (31)
 ،شرأ المفصل للزّمخشريّم(، 1246/ه643)ت

، دار الكتب 1تح: إميل بديع يعقوب، ط 
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. 454، ص 4ج  ،2001 ة، بيروت،العلميّ
انظر: ذياب، يوسف نمر  - (32)

حروف الإمحافة في م(، 2005/ه1426)ت
، د ط، منشورات دار الجاح ، الأساليب العربيّة

.13، ص 1982بغداد، 
، ص 4، ج ل للزمخشريّشرأ المفصّابن يعيش، (33)

458.
 بن عبد النورأحمد أبو جعفر  ،المالقيّ(34)

في شرأ  رصف المبانيم(، 1302/ه702)ت
، 1، تح: أحمد  مد ا رّاط، ط حروف المعاني

، 1975مطبوعات امع اللغة العربيّة بدمشق، 
.143ص 

، بن عبد النورأحمد أبو جعفر  ،المالقيانظر: (35)
، ص رصف المباني في شرأ حروف المعاني

127.
ين د عبد او جمال الدّأبو  مّابن هشام، انظر: (36)

مغ  اللّبيب م(، 1360/ه761)ت  الأنصاريّ
، تح:  مّد  يي الدّين عبد عن كتب الأعاريب

ج  2003الحميد، د ط، المكتبة العصريّة، بيروت، 
.216، ص1

الجنى الدانيّ في المراديّ، الحسن بن أمّ قاسم، (37)
.158، ص حروف المعاني

، شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (38)
 .15 -12،ص5ج

بن أمّ قاسم،  انظر: المراديّ، الحسن(39)
 .34-32، ص الجنىالدانيّفي حروف المعاني

ديوان امرئ ،  جندأ بن حجر ،امرؤ القيس(40)
، دار 5، تح:  مد أبو الفضل إبراهيم، ط القيس

 .12المعارف، القاهرة، ص 

في  لجنى الدانيّا ،المراديّ، الحسن بن أمّ قاسم(41)
 .341، ص حروف المعاني

الأزهيّة  مد النحويّ، انظر: الهرويّ، عليّ بن (42)

 

، 2، تح: عبد المعين الملوحي، ط في علم الحروف
، 1993مطبوعات امع اللغة العربيّة بدمشق، 

 .34-32ص 

الجوجريّ، يس الدّين  مّد بن عبد المنعم (43)
، شرأ شذور الذّهبم(، 1484/ه 889)ت

، الجامعة 1تح: نواف بن جزاء الحارثي، ط 
، ص 2، ج: 2004وّرة، الإسلامية، المدينة المن

598. 

شرأ كافيّة ابن رمحيّ الدّين، ، الأستراباذيّ(44)
 .452، ص 4، ج: الحاجب

شرأ كافيّة رمحيّ الدّين، ، انظر: الأستراباذيّ(45)
 .451، ص 4، ج: ابن الحاجب

 .12، ص 1، ج: الكتابسيبويه، (46)

شرأ كافيّة ابن رمحيّ الدّين، ، الأستراباذيّ(47)
 .35، ص 1، ج: الحاجب

، ص 1، ج شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (48)
81. 

، اللغة العربيّة معناها ومبناهاتمام (حسان، 49)
 .87ص

أقسام الكلم انظر: الساقيّ، فامحل مصطفى، (50)
، د ط، مكتبة العربيّ من حيث الشّكل والوظيفة

.170-106ص  ،1977ا انجيّ، القاهرة، 
الكلم  أقسامانظر: السّاقي، فامحل مصطفى، (51)

-106ص  ، ،العربيّ من حيث الشّكل والوظيفة
170.

حاشية الصّبّان على  مّد بن عليّ، الصّبّان، (52)
،  1ج  شرأ الأيونيّ على ألفيّة ابن مالك،

 . 106ص 
أومحح المسالك على ألفيّة ابن هشام الأنصاريّ، (53)

 .231،  ص 2ج ، ابن مالك
في النّحو  ألفيّة ابن مالكابن مالك الأندلسيّ، (54)

 .27، ص والصّرف
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 ريد بن السّأبو بكر  مّ ،راجابن السّانظر: (55)
، تح: الأصول في النّحوم(، 929/ه 316)ت

 ،م3عبد الحسين الفتليّ، ط 
 .204، ص 1، ج: 1988ؤسّسةالرسّالة،بيروت،

حمن بن ين عبد الرّجلال الدّ ،يوطيالسّانظر: (56)
همع م(، 1505/ه911)ت  ينكمال الدّ

، تح: أحمد يس مع في شرأ جمع الجوامعالهوا
، 01، دار الكتب العلمية بيروت، ط01الدين، ط

 .102، ص 2، ج: 1998
حمن بن كمال ين عبد الرّجلال الدّ ،يوطيالسّ(57)

، ج: همع الهوامع في شرأ جمع الجوامع، ينالدّ
 .152، ص 2

مغ  اللّبيب عن ابن هشام الأنصاريّ، انظر: (58)
 .151، ص 1، ج كتب الأعاريب

، ص 3، ج شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (59)
120. 

، همع الهوامع في شرأ جمع الجوامعالسيوطيّ، (60)
 .127، ص 2ج: 

ألفيّة ابن مالك في النّحو ابن مالك الأندلسيّ، (61)
 .33، ص والصّرف

مغ  اللّبيب عن كتب ابن هشام الأنصاريّ، (62)
 .99، ص 1، ج الأعاريب

، ص 3، ج شرأ المفصّل للزمخشريّ ابن يعيش،(63)
121. 

ألفيّة ابن مالك في النّحو ابن مالك الأندلسيّ، (64)
 .33، ص والصّرف

، ص 3، ج للزمخشريّابن يعيش، شرأ المفصّل (65)
121. 

 أبو سعيد الحسن بن الحسين ،كريالسّ(66)
، تح: شرأ أشعار الهذليّينم(، 888/ه275)ت

مّد شاكر، د ط، عبد السّلام أحمد فرّاج و مود  

 

، ص 1مكتبة دار العروبة، القاهرة، د ت، ج: 
11. 

)ت  أبو  مد بهاء الدين الهمدانيّ ،ابن عقيل(67)
شرأ ابن عقيل على ألفيّة م(، 1367/ه769

، تح:  مد  يي الدّين عبد الحميد، د ابن مالك
، ص 1، ج: 2003ط، المكتبة العصريّة، بيروت، 

37. 
، ص 2، ج ل للزمخشريّشرأ المفصّابن يعيش، (68)

371. 
بن مالك،  مّد بن عبد او الطائيّ الأندلسيّ (ا69)

، تح: عبد شرأ التّسهيلم(، 1273/ه672)ت 
، هجر 1الرّحمن السّيد و مّد بدوي المّتون، ط 

، ص 2، ج 1990للطّباعة والنّشر، القاهرة، 
231. 

حاشية الصّبّان على  مّد بن علي، الصّبّان، (70)
، ص 1، ج يونيّ على ألفيّة ابن مالكشرأ الأ

238  . 
 .120، ص 1، ج شرأ التّسهيلابن مالك، (71)
، ج شرأ المفصل للزمخشريانظر: ابن يعيش، (72)

، 1، ج شرأ التسهيل. و ابن مالك، 293،ص 2
شرأ كافية ابن الأستراباذي، . و 120ص

 .402، ص 1، ج: الحاجب
ى ألفيّة أومحح المسالك علابن هشام الأنصاريّ، (73)

 .(2) الهامش رقم:  81،  ص 3ج ، ابن مالك
 .221، ص 3، ج شرأ التّسهيلابن مالك، (74)
، همع الهوامع في شرأ جمعالجوامعالسّيوطي، (75)

 .411، ص 2ج: 
،ص 2، ج شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (76)

130. 
، همع الهوامع في شرأ جمع الجوامعالسّيوطي، (77)

 .307، ص 2ج: 
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، ص 2، ج شرأ المفصّل للزمخشريّيعيش، ابن (78)
221. 

 ينأبو البركات كمال الدّ ،الأنباريّ(79)
الإنصاف في مسائل م(، 1181/ه577)ت

، تح: ا لاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين
، مطبعة 4 مّد  يي الدّين عبد الحميد، ط 

 .45، ص 1961السّعادة، القاهرة، 
حاشية الصّبّان على  الصّبّان،  مّد بن علي،(80)

، ج شرأ الأيونيّ على ألفيّة ابن مالك
 .83،ص3

، ص 2، ج شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (81)
218. 

، ج: شرأ كافيّة ابن الحاجبالأستراباذيّ، (82)
 .331،ص 1

، 1، ج شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (83)
 263ص

همع الهوامع في شرأ جمع عبدالرحمن السّيوطي، (84)
 .262، ص 2، ج: الجوامع

حاشيّة الصّبّان على الصّبّان،  مّد بن علي، (85)
، ص 2، ج شرأ الأيونيّ على ألفيّة ابن مالك

289. 
، إعراب الجمل وأشباه الجملقباوة، فّر الدين، (86)

سوريّة،  –دار القلم العربيّ، حلب ، 5ط 
 .271، ص 1989

 مغ  اللّبيب عن كتبابن هشام الأنصاريّ، (87)
 .499، ص 2، ج الأعاريب

، إعراب الجمل وأشباه الجمللار الدّين قباوة، (88)
 .273ص 

، 4، ج: شرأ كافيّة ابن الحاجبالأستراباذيّ، (89)
 .5ص 

م(، 1944/ه1363مصطفى )ت الغلاييّ ، (90)
، المكتبة العصريّة، 20، ط جامع الدّروس العربيّة

 

 .28، ص 1، ج:1993بيروت، 
تح عثمان ، أبو الفابن جّ (91)

، تح:  مّد ا صائ م(، 1001/ه392)ت
علي النّجار، د ط، دار الكتب المصريّة، القاهرة، 

 .98، ص 3د ت، ج: 
الحلل في إصلاأ ا لل من كتاب البطليوسيّ، (92)

 .95، ص الجمل
الحلل في إصلاأ ا لل من كتاب البطليوسيّ، (93)

 .144، ص الجمل
 ينأبو البركات كمال الدّ ،الأنباريّ(94)

، تح: أسرار العربيّةم(، 1181/ه577)ت
، دار الأرقم، بيروت، 1بركاتيوسف عبود، ط 

 .85،ص1999
، شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (95)

 .60،ص2ج
، شرأ ابن عقيل على ألفيّة ابن مالكابن عقيل، (96)

 .483، ص 1ج: 
، 4، ج: شرأ كافيّة ابن الحاجبالأستراباذيّ، (97)

 .135ص 
، ص 4، ج شرأ المفصّل للزمخشريّش، ابن يعي(98)

300. 
 .341، ص 1، ج: ا صائ ، ابن جّ (99)
، ألفيّة ابن مالك في النّحو والصّرفابن مالك، (100)

 .17ص 
شرأ ابن عقيل على ألفيّة ابن ابن عقيل، (101)

 .247، ص 1، ج: مالك
 أبو البقاء عبد او بن الحسين ،العكبريّ(102)

،  إعراب القرآنالتّبيان فيم(، 1219/ه 616)ت
تح:  مّد عليّ البجاويّ، د ط، مطبعة عيس 

، ص 2ج: البابي الحلبّي وشركاؤه، مصر، د ت، 
743. 

 الحسن بن أحمد أبو عليّ ،الفارسيّ – (103)
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، تح: يحي المسائل المشكلةم(، 987/ه377)ت
، 2003، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1مراد، ط 

 .31ص 
، للزمخشريّشرأ المفصّل ابن يعيش، (104)

 .230،ص1ج
، 2، ج شرأ المفصّل للزمخشريّابن يعيش، (105)

 .26ص 
إعراب الجمل وأشباه قباوة، فّر الدّين، (106)

 .53، ص الجمل
، ألفيّة ابن مالك في النّحو والصّرفابن مالك، (107)

 .16ص 
شرأ ابن عقيل على ألفيّة ابن ابن عقيل، (108)

 .192، ص 1، ج: مالك
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